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(أدهم صبرى) . مخابرات مصرىء يرمز 
إليه بالرمز (ن-١‏ ).. حل (النون) , يطى أنه فلة. 
لاهرة؛أما الرقم (واحد) فينى أنه الأول من نوعه, 
هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من توع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة , من المسنس إلى. 
فاذفة القتابل ,, وكل فشون اللتال؛ من المصارعة 
وحتى التأيكوندو .. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة. 
لسث لفات حيّة . وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات. 
التثر و (المكياج), وقيادة السياات والطاقرات. 
وحتى الغواصات ؛ إلى جانب مهارات أخرى متعقّدة: 

نقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكنٍ 
|أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل؛ وستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخايرات' 


العامة لقب (رجل المستحيل) ٠‏ 
بيناردق 


..راسيهتا-١‎ 


سرت موجة عنيفة من التوثر ؛ فى جسد نانب 
مدير المخابرات العامة المصرية ؛ وهو يدلف إلى 
احجرة المدير . حاملاً البرقية العاجلة الطارئة ؛ الى 
أرسلها أحد المراقبين من (موسكو ) . وبدا تودره 
شديد الوضوح فى صوته وكلماته ؛ وويضع 
البرقية أمام المدير , قادلا : 

- الموقف خطير للغاية ياسيادة المدير .. 
ا يلتفط البرقية. 


- هل أوقعوا (ن - )١‏ ؟1 

اعتدل النائب » وهو يقول بنفس التوتر : 

- هذه البرقية توحى بأنها مسأقة لحظات ياسيدى .. 
لايق 


انعقد حاجيا المدير قى شدةٌ ؛ وهو يطانع البرقية. 
.باهتمام بالغ » قبل أن يتراجع فى مقعده ٠‏ دون أن 
يرفع عينيه عنها » وهو يقول فى خفوت : 

- آه .. موقف شديد التعقيد بالفعل .. 

نطقها ؛ وذهنه يسترجع تلك الأحداث الرهيية كلها .. 

يسترجعها منذ سقط (أدهم ) قاقد الوعى , على 
ثلوج (موسكو) ؛ بعد أن قدل زعيم عصابات (المافيا). 
الروسية ( إيفان إيفانوفيتش )'"! .. 

كان صراعًا شديد النف؛ خاضه فريق خناص »» 
انتقاه (أدهم ) بعاية فائقة ؛ وقاده ببراعة منقطعة. 
النظير » حتى اضطر للتدخل بنفسه : وحسم المسألة 
على نحو بالغ العنف .. 

ولأن جسده البشرى لم يكن باستطاعته احتمال كل 
هذا » فقد سقط .. 

(*) راجع قسة ( مأيطل ) .. المرة رقم ( 14 ). 
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سقط (أدهم صبرى) ٠‏ رجل المستحيل ‏ وانهار 
على جليد (موسكو) ... 


وتحت حماية فريقه الاب »تم قل ( لدم ) إلى 

المركز الطبى الخاص ٠‏ بقاعدة الفضاء الروسية » 

اليعالجه فريق من كبار الأطباء الروس ؛ تحت 

إشراف شقيقه الدكتور ( أحمد ) شخصيًا .. 

.ولكن ( المافيا ) الروسية لم تكن قد انتهت بعد .. 

قمع سقوط رأس الأفعى ٠‏ نبت لها رأس جديد .. 

(يورى إيفاتوفيتش ) ؛ شقيق (إيفان ) ؛ نصف 

.العبقرى ٠‏ ونصف المجئون . تولى قيادة المنظمة 

الإجرامية ؛ خلقًا لشقيقه ... 

وكان هذا يعنى بداية عهد جديد ٠.‏ 

وحرب جديدة .. 5 

ابلا هوادة .. 

الزعيم الجديد لمنظمة [المافيا) الروسية : قزر 
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أن يستعيد هيبتها وسعلوتها ؛ فانطلق يسعى خليف 
(أدهم ) وقريقه » وخلف (متى) و(قدرى) ؛ والدكتتور 
(أحمد صبرى) أيضًا .. 

وبمعجزة ؛ ومبع تعرش رفاقه للخطرء استعاد 
(أدهم ) وعيه ؛ ووثب إلى قلب المعركة . يكل عزمه ». 
.وحزمه ؛ وقوته + وقدراته المدهشة .. 

وكانت مفاجأة للزعيم الإجرامى الروسى ٠‏ وكل 
من خلفه .. 

الفرائس تحولت إلى أسود قوية . وحولت موقعهاء. 
من الدفاع إلى الهجوم .. 

وتوالث الأحداث على لحو مخيف ٠.‏ 

الجئرل (جوزيف كواليسكى ) , رجل المخنايرات 
الروسى دس أنفه فى المعركسة؛ ورتب محاولة 
الاغتيال زميله ( سيرجى كورّسوف) ؛ شم ألصق 
التهمة ل ( أدهم ) وفريقه ورفاقه ذفعة واحدة .. 

وسقط الكل بين المطرقة والسقدان +-. 

٠ 


(روسيا ) كلها أصبحت تطنارةهم ؛ يشقيها , 
الرسمى والإجراسي ٠.‏ .7107 

ومن المؤكد أن (يورى إيفانوقيتش ) كان عبقريا 
إلى حد مخيف: على الرغم من لمحة الجدون 
الواضحة فى شخصيته .. 

القد كشف كل خططهم . وأطلق ايه كلها خلفهم ؛ 
مما أسفر عن سقوط الفريق كله فى قبضته وقبضة 
. المابرات الروسية ١.‏ 

واتطلق (إدهم ) يواه هذا بكل غضبه ٠‏ وخاصة. 
بع أن لختطف رجال (الماليا) الروسية زميلته (منى) ٠‏ 
واغتئوا قائد فريقه الصغير , النقيب (علاه) الذى 
بذل آخر قطرة من دمه ؛ لتنفيذ أوامر (أدهم),, 
أستلذه وقائده .. 

ومزة أخرى : أجاد ( يورى ) اللعبة , على الرغم 
من اتشغاله فى الإعداد لأخطر عملية إرهابية 
وحشية عرقها التاريخ ٠...‏ 

0 


.ومن خلال الجنرال (كواليسكى) ؛ الذى يعمل مسرا 
الحساب (المافيا) الروسية ‏ تم الإيقاع ب (أسعد) مدير 
مكتب المخابرات المصرية فى (موسكو) » فى المتزل 
الآمن الجديد؛ الذى انتقل إليه مع (أدهم ) يعد سقوط 
الفريق , فى المنزل الآمن الأول ... 

وبخطة محكمة ؛ تمث محاصرة للمبنى كله ؛ فى 
انتظار وصول ( أدهم ) .. 

ُفصل ( أدهم ) .. 

ودكل القع يقدميه .. 

وبإشارة من (كواليسكى ٠)‏ وفى لحظة واحدة ء 
انطلق جيش من رجال المخابرات الروسية نحو 
المبنى ؛ من السطح ؛ والمدخل الرئيسى ؛ والشوارع 
أي 

وكان هذا يعنى أن ( أدهم ) قد سقط ... 
سقط فى الفخ ٠‏ الذى أطيق فكيه عليه .. 

4 


بلارحمة .. 
أو هوادة!" .. 
,وهذا.ما رصده المراقبون السريون .. 


' وما أبرقوا به قورًا للمخابرات العامة المصرية فى 
( الظاهرة ) .. 


وياهتمام بالغ ؛ يفوق الما : راجع المدير 


٠‏ البرقية مرتين ؛ قبل أن يغمض عيليه ٠‏ ويغرق فى 


التفكير لبضع لحظات ,ثم يقمغم : 

- الملازم (ريهام ) . 

َيل لنائبه أنه لم يلنقط الكلمة جِيْدًا ٠‏ فمال برأسه 
ايسأله فى حذر : 

- من ك1 

(*) لمزيد من اقتفاصيل ٠‏ راجع الأجزاء الثلاثة الأرلى ( الأستظ ) ؛. 
او( المفاسرة لتكبرى ) ٠‏ و( مديئة الثداب ) .. المغامرات أرقام 17# . 
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فتح المدير عينيه » واعتدل ٠‏ قائلاً فى حزم 

عجيب + 

- الملازم أول ( ريهام  )‏ 

اسأله النائب فى حيرة : 

- ماذا عنها ؟؟ 

أجابه المدير . فى حزم أكبر : 

- هل نفذث خطة (ن  ١‏ ) بحذافيرها . قيل أن 

تسقط فى قبضة أوغاد ( المافيا ) الروسية ؟1 

تضاعلت حيرة الاكب , وهو يقول : 

- أنت تعلم أنهم ينفذون أوامر سيادة العميد (أدهم). 

فورًا ٠‏ ودون أدنى مناقشة يا سيّدى . 

تند المدير . وتسأّلت إلى شفتيه ابتسامة ؛ وهو 

يقول : 

- عظيم .. لو أنها قامت بعملها كما ينبغى , لن 

ايكون موقف ( ن - ١‏ ) بالسوء الذى نتصوره . 
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.تنحنح النانب فى حرج ٠‏ وهو يقول : 

- معسذرة يا سيادة الوزير " ولكن سيادة العسيد 
(أدهم) محاصر فى المنزل الآمن الجديد ؛ وفيس 
ذلك الى ., 

اقاطعه المدير ؛ وابتسامته تتسع أكثر , وهو يقبول 
فى ثقة : 

- أطلم هذا . 

واتسعث عينا النائب فنى مزييج سن الدهشة 
والحيرة .. 

فهو لم يفهم ما تعنيه إبتسامة المدير هذه !!. 

لم يفهم لبذا .. 

000 

« أسرع يا رجل .. أسرع .. », 

شر رجل المخابرات الروسى يتوثر بالغ ؛ مع 

(*) مدير المخايرات العامة دائمًا فى درجة وثيد .. 
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ذلك الهتاف ؛ الذى أطلقه ( سيرجى كوربوف ) 
بعصبية صارمة ؛ لا تتناسب مع بروده التقليدى + 
فضغط دولسة للوقود بحركة غريزية » وهو يقول : 

- إن ننطاق بقصى سرعة تصلح لشوارع (موسك) .. 
وسط هذا الجليد المنهمر يا كولوتيل . 

صاح به ( سيرجى ) فى حدة : 

ل انطلق بسرعة لاتصلح لأية شوارع . 

ثم انعقد حاجباه الكثان فى شدة ؛ وهو يضيف : 

- المهم أن نصل فى الوقت المقاسب . 

معد رجل المغابرات شفتيه : وهو يقول فى 
عصبية : . 
- لست أدرى ما الذى يثيرك إلى هذا الحد 
ياكولونيل !! لقد حاول ذلك المصرى قتلك + و .. 
آقاطعه ( سيرجى ) فى صرامة + 
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- حاقتى الصحية لا تسمح نى بسماع سخافك , 
قإما أن تتحدّث بأمور يقبلها العقل ؛ أو تصمت + 
.وتكتفى بالقيادة . 


عض ( سيرجى ) شفته السفلى ؛ ليكئم آلاثا 
.تصاعت فى صدره ؛ قبل أن يفول فى عصبية 
أتجبها افلم : 


- ليس منكم من يعرف ( أدهم صبرى ) مثلما 
أعرقه .. إنه أن يقدم أبدًا مهما كنت الظروف والعواقب . 
على عمل قذر ٠‏ أو ينطوى على غدر وخسة , 


قال رجل المخابرات فى حدة : 


- هل نسيت أنه أطلق النار على ( إيفان ) وهو 
أعزل ؟1 


رفع ( سيرجئ ) أحد حاجبيه الكثين , قائلا : 
- لم يطلق النار على ظهره ٠‏ ولم .. 


0 


بتر عبارته بغنة ٠‏ مع دوى الانفجار : الذى تناهى. 
إلى مسامعه من بعيد : واتسعت عيناه عن آخرهما » 
اوهو يهتف + 

رباه ! لقد تأخرثا كثيرا : 

ولسبب ما ؛ وجد رجل المخابرات الآخر نقسه 
يضغط دؤاسة الوقود أكثر ... 

واش .. 

وأكثر .. 

ففى أعماقه ٠‏ تصاعد شعور قوى , بان هذا 
الالفجار يرتبط حتمًا بلك المصرى .. 

الرجل .. 

رجل المستحيل .. 

2 

فجأة الثبه ( أدهم ) إلى ما يحدث .. 

افجأة : أدرك أنه قد سقط فى فخ دقيق محكم .. 
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قفى لحظة واحدة ؛ التقطت أذناه وقع الأقدام ؛ 
التى تعدو داخل المنزل الآسن ٠‏ وفى الشوارع 
الجانبية : وعلى السطح ٠‏ وفى مدخل البناية ... 

أقدام ثقيلة ؛ داخل أحذية سميكة . مع صوت 


- أسلحة تستعد فى تحفّز لاصطياد فريسة منفسردة 
غاظة .. 


فى اللحظة الى أدرك هذا ؛ كان الفخ قد أطبق 
ففيه .. 

يلارصة .. 

وفى عنف وشراسة بلا مثيل . انقض الكل على 
(أنهم) .. 

من كل الجبهات .. 

ومن موقعه عند المبنى » شاهد ( كواليسكى ) تلك 
الانقضاضة الرهيبة ء فصرخ فى ظفر جلونى : 

- لقد أوقعنا يه -. 


فى نفس اللحظة التى انطلقت فيها صرخته الظافرة ٠‏ 


تحرك (أدهم ) .. 

كان فريق من الرجال يندفع نحوه ؛ من داخل 
المنزل الآمن ٠‏ عندما التفط هو من جييسه جهاز 
توجيه عن بعد ؛ وضغط زره الوحيد مرة .. 

ومع الضغطة ؛ دوى الالفجار .. 

الفجار عليف ؛ أطاح بمدخل المنزل ؛ ويجزء من 
أرضيته ٠‏ وأعاد رجال المخابرات الروسية إلى الدليل 
بموجة تضاغط شديدة ؛ ألقتهم أرضنا , والذهول يمترج 
بالذعر فى أعماقهم ووجوههم ... 

اوقبل حتى أن تسقط أجسادهم أرضا , كان (أدهم). 
يضغط زر جهاز التحكم عن بعد مرةاثانية ... 

وكانت مفاجأة جديده للفزيق الثانى ؛ الذى يعدو 
فوق درجات السلم ... 

انفجار ثان » نسف السلم من منتصفه ؛ قانهار كله. 
دفعة واحدة ؛ وتساقط الرجال فى عنف ؛ وارتطمت 
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أجسادهم بالأرش فى قوة ؛ وتناثرت أسلحتهم على 
مساحة واسعة ٠‏ وامتزجت بالقهار والدمام ... 


وضغط (أدهم ) الزر مرة ثائلة ... 

ورابعة .. 

وخامسة .. 

ومع ضغطاته توالت الانفجاراك .: 

.وعلى نحو شديد الدقة والنسيق .. 

انفجار نسف درجات السلم ٠‏ التى تقود إلى سطح 
للمينى ؛ ليقطع الطريق أمام فريق الهجوم العلوى .. 
.وثان نسف مدخل البنلية ؛ ليملع تدذق المزيد من 
المققلين .. 

لما الانفجار الثالث والأخير : فكان أعجيها .. 
وأكثرها دقة .. 

فمع الانفجارين الأخيرين : ومع ماصاحبهما من 
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اضطراب وهرج عارمين ؛ وما تصاعد منهما من نيران .. 
.ودخان . وغبار » انطلق ( أدهم ) يعدو عبر ردهة. 
الطايق ؛ نحو لك الجدار فى نهاية طرقها الأيسر .. 

.وكان الانفجار الأخير ؛ المحدود .. 

|انفجار نسف ذلك الجزء من للجدار : وأسقط قائمًا 
خشبيًا دعائًا : من أعلى المبنى . يتدلى منه حبل 
سميك .. 

ومن موقعه عند المبنى المقابل ٠‏ ووسط كل غضيه 
وثورته وذهوله ؛ شاهد الجئرال (كواليسكى) خصمه 
اللدود (أدهم ٠.)‏ وهو يئب عبر تلك الفتحة؛ الت 
صنعها الانفجار الأخير ؛ ليتعلق بالحبل المسميك ٠‏ 
ويندفع معه فى دائرة واسعة ؛ قبل أن يفلته ٠‏ ويقئز 
إلى سطح الميئى الخلقى .. 

وفى ذهول غاضب ٠‏ هتف (كواليسكى ) : 

- لقد أغدٌ كل هذا مسيقًا . 

ثم اننفض جسده كله بمنتهى العنف ٠‏ وهو يصرخ 
فى ثورة عارمة مكرنا 


- لاتسمحوا له بالفرار .. انطلقوا خلفه .. انطلقوا 
اخلفه أيها الأغبياء . 

كان رجاله (المحترفون ) غارقين حتى أذانهم : فى 
حالة الاضطراب والفوضى ‏ التى صنعتها تلك الالفجاراك 
العنيفة المباغتة ؛ إلا أن فريقا منهم انتزع نفسه من 
كل هذا ٠‏ وانطلق ينفذ أوامر قاند .. 

وبنفس العضب والشورة ٠‏ صرخ (كواليسكى) ٠»‏ 
عبر جهاز الاتصال اللاسلكى : 

- حاصروا المنطقة كلها .. أريد طائرة هليكوبشر.. 
بل طئرتين .. أريد فرقة إضافية أيضنا.. وبلقصى سرعة .. 

وأنهى الاتصال ؛ ليهتف بكل الغضب : 

- كيف يفعلها ذلك المصرى ؟! كيف ؟1 

وانعقد حاجباه فى شدةٌ؛ قبل أن يضيف فى عصبية : 
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- أظننا بحاجة إلى قوة إضافية 1 
احذق فيه مساعده بدهشة ؛ وهو يقول فى حذر 


- قوة إضافية ؟! سيّدى .. لقد استنفرنا جيثنا ٠»‏ 
المطاردة رجل واحد »و .. 


قاطعه الجنرال بإشارة صارمة من يده ؛ وهو 
يقول : 


ثم لتقط هاتفه المحمول؛ وضرب أزراره فن سسرعة: 
قبل أن ينعقد حلجياه فى شدة : ويقول بكل عصبية الدنيا: 


- ( زوشا ) .. إنه أنا .. ( كوا 3 
+ ( يودى ) .. فور ليب 


قالها ؛ وحاجباه يزدادان لتعقاذاء كما لو أنه يحمل 
فى أعماقه كل غضب الدليا .. 
وبلاحدود .. 
2-7 
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عقد [يورى إيفتوفيتش ) حاجبيه فى شدة؛ وترلجيع 
فى مقعد السيارة + التى تقودها حارسته الخاصة 
(زوشا)؛ وهو يخقض الهاتف المحمول» ويشرد 
بيصره فى تفكبر عميق ؛ فغمفمت (زوشا) فى حذر : 
- هل أوقعوا بالمصرى ؟1 
اتمتم يخفوت شديد : 
- إنهم أوهى من أن يفعلوا .. 
سأنته فى اهتمام : 
- ( كواليسكى ) كان يطلب دعمًا .. أليس كذلك ؟1 
آتجاهل سؤالها تمامًا ؛ وهو يسبل جفنيه ؛ ويغرق 
مرة أخرى فى تفكيره العسيق ؛ فازدردت لعابها فى 
اتوتو ء وسأئته : 
- هل سترسل إليه دعسا ؟! أعنى بعض الرجال 
والأسلحة ؛ و ... 
الم يبد حتى أنه يسمعها : فاطبقت شفتيها . باترة. 
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عبارتها ٠‏ والتقى حاجباها قى غضب ٠‏ وهى تواصل 
اقيادة السيارة بعض الوقت ٠‏ قبل أن يعجز فشولها. 
الأنثوى عن الاحتمال ‏ فتقول فى شىء من العصبية : 
- الوقت له قيمته ٠‏ فى مثل هذه الأمور , ولو أننا . 
اقاطعها بصرامة مفاجنة قاسية : 

- اصمتى . 

أطبقت شفتيها فى غضب , دفعها إلى الضغط أكثر 
على دواسة الوقود . لتشق بهما السيارة شوارع 
موسكو ) ؛ التى يغطيها الجليد المنهمر , بسرعة. 


' كبيرة تسنييًا ٠‏ و .., 

« لاجدوى من هذا 

انطقها (يورى ) فجأة ؛ وهو يعتدل فى مقعده بحزم 
فلطبقت شفتيها أكثر. خشية أن يسىء إليها مرة أخرى . 


فتابع فى صرامة 


- (كواليسكى ) تحذث بغضب وعصبية بالغين : 
وثورته هذه تعلى أن خطته فى اصطيد خصمه المصرى 
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قد قشت على نحو تريع: وأن (أذهم ) هذا قد سيطر 
على الموققاأمرة أخرى . 

النقطت نفمنا عميقا . قبل أن تقول 

ربما لو أرسلنا بعض الرجال و ... 

اقاطعها بصرامة شديدة : 

- أنت قلتها .. الوقت له قيمته ؛ فى مثل هذه الأمورء 


' وخصمنا عبقرى فى التعامل مع هذه القاعدة ٠‏ والوقت 


الذى سيستغرقه رجالنا ٠‏ ليصلوا إلى ذلك الأحمق 
(كواليسكى ) : سيبلغ عشرة أشعاف الوقت ؛ الذى. 
ايحتاج إليه المصرى ؛ ليتلاشى من الوجود تمانا ٠‏ 
الم برقت عيناه . وهو يشيف فى وحشية ؛ 
- وهذه ليست للوسيلة المثلى : للتعامل مع أمثله ؛ 
رمقته بطرف عينيها » وهى تنحرف بالسيارة نحو 
مصنع ألبان قديم . قائلة : 
- وما الذى تنوى فعله بالضبط أيها الزعيم ؟! 
1 


التمعت عينى (يورى ) أكثرء وهو يجيب بلهجة 
ادموية مخيفة : 

- الكثير يا (زوشا) .. سأفعل ما يحطّم أنف ذلك 
المصرى ؛ ويسحق بطولاته هذه ؛ ويمحو سجله 
الحافل .. 

وصمت لحظة ؛ ثم أضاف بكل مقت وشراسة الدنيا: 

- وإلى الأبد . 

الطقهاء فى نلس اللحلة التى توقّلت فيها السيأرة ٠‏ 
داخل ساحة المصنع , استعداا للجولة القادمة .. 


صاح قاتد فريق المطاردة الروسى بالعبارة ؛ وهو 

يشير إلى رجاله ٠‏ مستطردا فى صرلمة : 

- كل قريق من خمسة رجال .. سنحاصر مجموعة 

المياقى المجاورة ٠‏ ونمشط أسطعها شبرا شبرا .. رفاقنا. 

المنطقة كلها بالفعل ؛ وطائرتا الهليكوبتر 

٠ الطريق‎ 

ثم انعقد حاجباه فى شدة؛ وهو يضيف بكل الصرامة :. 

- خصمكم شديد القوة والبراعة؛ ولاتوجد أية. 

أوامر ٠‏ تحتم الإيقاع به على قيد الحياة .. هل تفهمون ؟1 

أدرك الرجال ما يعنيه على الفور ؛ فتبادلوا نظرة 

» قبل أن يهتف بعضهم بكل الحماسة والحزم : 

- بالتأميد يا كولونيل .. 

نطقوها , ثم انطلقوا ينتشرون فى أسطح المبانى 

' المحيطة بالمبنى الرئيسى ؛ الذى شهد الانفجارات .. 
.وفن خفة وقوة ؛ راح الفريق الشرقى يثب ؛ من 

سطح إلى آخر.ء ويمشّط كل سطح يمنتهى السرعة ٠‏ 

والدقة ٠‏ والتحفز ... 
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أثم لاحت طائرتا الهليكويتر من بعيد ؛ قرفع أحد 
مقاتلى القريق رأننه ٠ ٠‏ يتطلع إليهما » قاتلا 

آه :. لقد وصلتا .. سيساعدنا هذا كثير] »و ... 
٠‏ واتعقد حاجباه فى شدة ؛ عندما 
وقع بصره على ذلك الظل » الذى سقط إلى جوارهم » 
وهو يتحرك بسرعة مدهشة .. 
,. ويكل سرعته ‏ استدار الرجل ٠‏ وارتفعت فوهة 
مدفعه الآلى فى حركة غريزية متحفزة ٠.‏ 
ومع استدارته ؛ شاهد (أدهم ) يثب نحوهم ٠‏ من 
فوق غرفة المصعد على السطع ٠‏ فصرخ : 
ها هوذا . 
ومع صرخته » ضغطت منبابته زناد مدفعه الآلى ٠‏ 
فاتطلقت الرصاصات .. 
وعلى السطح تفجرت الدماء .. 
ببنتين فيد 


.. العصاية‎ -١ 


« أت للمسئول يا (تورى) .. أنت بدت كل هذا .. » 
.صرخ (يان جوجول) , أحد زعماء (المافيا) الروسية. 
بالعبارة ٠‏ فى غضب هادر؛ وهو يلوح بسبايته فى وجه 
(يورى إيقانوفيتش ) ٠‏ عبر مائدة الاجتماعات الكبيرة. 
التى تملأ ساحة مصنع الألبان القديم , قبل أن يستطرد ». 
وجسده كله ينتفض فى عنف + 
- لفد أصابتك الزعامة بجنون السلطة . وأردت أن 
تشاركنى أرباحى ؛ وعندما رفضت , دمرت ممستودع 
سيراتى بأكمله. دون رحمة أو هوذة + وكل مافطته 
هو أن رددت الضربة» وسحقت تلك الاسطبلات سحقًا . 
توثرت كل عضلة فى جسَ (زوشا)» وانعتد حاجياا. 
فى شدة , وهى تقف فى ركن القاعة ؛ وأدارت بصرها 
فى وجوه الحراس المرافقين للزعماء. وهى تتحئس. 
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الدسدس اقمختفى فى ثيابها بتحفّز حذن» قبل أن يستقر 


غنف كالممنعّق؛ وهو يهتف فى استنكار عصبى: 
- لحمق ؟1 

التقى حاجبا (يورى ) فى شدة ؛ وهو يهب من 
نه بحركة مياغته ٠‏ صائحًا بكل غضب الدليا + 
انعم .. أحمق وغبى فيضن ؛ بدليل أن ذلك المصرى 
نجع فى خداعك , وإثارة أعصابك ؛ ودف إلى الإقدام 
تصرٌف سخيف غبى ٠‏ دون أن تتمهل لحظة 


م 


بهت ( يان ) ؛ وهو يحئق فيه بضع لحظات + فى 
ادهشة بالغة ٠‏ ثم لم يلبث أن هتف فى غضب + 

- اسمع يا ( بورى ] .. لو أفك تحاول أن .. 
قاطعه (يورى) فى صرامة شديدة ٠‏ وكأنه لم 
يصمعه : 

- يبدو أنكم لاتدركون جميعًا أتنا نواجه خصمًا 
غير تقليدى ؛ تهابه وتخشاه أجهزة مخابرات قوية. 
لدول عظمى .. خصم سبق له أن هزم وحطّم عدذا 
من أقوى منظمات الجاسوسية فى العالم - 

غمفم أحد الرجال : فى دهشة حثرة : 

- إنه مجر رجل واحد . 

الوح ( يورى ) بثراعه ٠‏ وهو يهدف فى سخرية 
غاضبة + 


- رجل واحد ؟! هه .. لم أسمع فى حياتى كلها 
عبارة أكثر غُباء وسخاقة . 
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إثم اختطف ملقًا أمامه ٠‏ وألقاه بامتداد ذراعه إلى 
منتصف المائدة » مستطرذا بنفس القضب الساخر :. 
- ها هوذا إذنن ملف ذلك الرجل الواحد .. طالعوه 
اعباقرة (المافيا) العظام » وستدركون أن ذلك الرجل 
إاحد كان يوم بمثابة جيش جرارء وهو يحطم أنوف 
بات من أمثلكم ٠‏ الذين رفضوا مواجهة الواقع ؛ 
| على التعامل معه باعتباره مجر رجبل واحد , 
تل (يان)؛ مع باقى الزعماء؛ إلى الملف الملقى 
كح قبلا يارلا اده ل كين 
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- لقد ميّزت موتك جِيْدًا عبر الهاتف . 

هتف (يورى): 

- بالتأكيد .. ولو أنك راجعت ملف ذلك الرجل الواحد؛ 
ركت أنه موهوب بشدة ؛ فى مجال تقليد الأصوات ؛ 
والتنكرء وتقمص الشخصيات بدقة مذهله ؛ حتى إنه 
'يستطيع انتحال هيلتك ٠‏ فلا تدرك أمك نفسها أيكما 
فينها . 


ا 
م رجل لفتيل عبد و الححلا 


اتسعت العيون فى ذهول ٠‏ وغمغم أحدهم : وهو 
ايلتقط الملف فى حذر + 

- مستحيل 1 

.ترك ( يورى ) موقه ٠‏ وراح يتحرك ؛ فى ساحة 
المصنع ٠‏ وهو يقول فى صرامة ‏ 

- بالضبط .. ولهذا حمل ذلك المصرى » فى كل 
سجلاث أجهزة المخابرات الأخرى لقبّا اتفق عليه 
الجميع .. لقب ( رجل المستحيل ) ؛ هذا لأنه يمتنك 
مجموعة مواهب وقدرات مدهشة ٠‏ أملته للسيطرة 
على عالمه سيطرة شبه كاملة ‏ فلم ينهزم قط . 
وتوف بغتة ؛ ثم التفى حاجباه فى شدة ؛ وهو 


-حتى الآن + 

كرّر يان ) ٠‏ والخيرة تملا نبراته : 

- ولكتنى ميات .. 

قاطعه (يورى ) بصوت غاضب هادر : 
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- (يان ) :. ألم تستوعب الأمر بعد آيها الأحمق ؟1 
استدار إليه الجميع ٠‏ وعيونهم تحمل استسلامًا 
ا » فتابع بنفس الصرامة الهادرة : 

- خصمنا يستقل مواهبه وخبراته ؛ ليلعب معنا لعبة. 
ابتكرها البريطانيون ؛ مذ بدعوأ عهودهم 
.. لعية اسنمها (فرق تند ) .. إنه يُحاول 
رقة بيئنا ٠‏ وبث روح الفزقة فى صفوفنا ٠‏ حتى 
أمرنا ٠‏ وتنكسر شوكتنا ٠‏ وننشغل بصراعات. 
داخلية ؛ ليمنحه هذا فرصة القضاء علينا 
٠‏ بأقل جهد ممكن . 

غمفم أحدهم فى خشونة : 

- لقد كلفنا هذا الرجل الكثير . 

هتف (يورى ) : 


- وستيكلفنا ما هو أكثر ؛ لولم ندرك لعبته ؛ وننتبه 
غايته » ونتحرك بعقل وحكمة وذكاء ؛ لاستعادة 


حي عليهم الصمت والوجوم؛ قتابع بنفس اللهجة + 

- لقد طالعت معظم ملفه ٠‏ خلال الساعة الأخيرة ‏ 
ولاحظت أن ما يفعله معنا ليس بجديد .. لقد نفذ 
الخطة نفسها مع منظمة (المافيا ) الإيطانية ؛ وهزمها 
وحده هزيمة منكرة , منذ بضع سنوات . 

والتقط نفسنا عميقاء وهو يعود إلى مقعدهء ويجلس 
عليه فى بطء ومهابة ٠‏ مستطرةا + 

- وان أسمح له بتكرار هذا مضا . 

ران عليهم الصمت ذاته لدقيقة كاملة ٠‏ وكلهم 
ال تي 


- الواقع أننا عاجزون عن قهمك يا ( يودي ) ٠‏ 
تأقت عينا (يورى ) وخيل ل (زوشا) أن العبارة. 
قد راقته كثيرا , وهو يتراجع فى مقعده ؛ ويشبك أصايع 
كفيه أمام وجهه ٠‏ قائلاً فى هدوء عجيب : 
- ولماذا ؟! 
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.اندفع الرجل يقول فى حدة : 


- كل شىء تفطه غير طبيعى ٠‏ وغير مألوف .. 
اع فى هذا المكان وحده أمر مثير للأعصاب .. 
الاندرى أبذا أين أنت ٠‏ ولاكيف يمكننا أن نجدك 1 
أجابه ( يدرى ) يمنتهى الهدوء + 

- هذا ينطيق على للخصوم أيضا . 

خَيْل للرجل أنه لم يفهم ما يعنيه ( يسورى ) ؛ 
إفتمتم فى حذر : 
- على ماذا ؟1 
اعتدل ( يورى ) يحركة حادة . مجيبًا فى صرامة. 


الخصوم أيضنًا يارجل .. الأعداء .. هم أيضنا 
سيشعرون بالارتباك نفسه ؛ ولن يمكنهم أبدا معرفة. 
ين أناء ولا أين وكيف ندير اجتماعاتنا , وهذا 
أكبر قدر ممكن من الأمن والحماية . 
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اتراجع الرجل مبهونًا بالجواب ٠‏ فى حين هئف 
أحدهم فى انيهار : 
- هذا صحيع ‏ 
الم يكد يتمّ عبارته ٠‏ حتى سرت همهمة بين 
الحضور ؛ ما بين مؤيّد ومعارض ؛ ثم لم يلبث 
أحدهم أن فال : 
- شىء آخر لا يمكننا فهمه يا ( يورى ) ٠‏ 
انعقد حاجبا ( يورى ) هذه المرة ٠‏ وهو يسأل : 
- وما هو ؟1 
أجابه الرجل فى عصبية : 
- كلنا نعلم أنك تسيطر على كل رفاق ذلك 
المصرى فى قبضتك ؛ فلماذا لاتستغل هذا لكسر 
عنقه ؟! 
ازدد انعقاد حاجبى ( يورى ) » ولد باتصمت بضع 
الحظات ٠‏ قبل أن يقول قى صرامة + 
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زفاقه هم خط دفاعنا الأخير؛ لو لم نفلح فى 
» والقضاء عليهم سيحيله إلى وحش كابسر ٠‏ 
كل شىء فى طريقه . 


(يورى ) إلى الملف فى صرامة ؛ قائلاً : 
- (لمافيا) الإيطلية قنت ولحذا من رفاقه ؛ فافدت 
كياتها كله , 


الرجل فى حزم : 

اما عنيه هو أنه ليس بانضرورة أن نقتلهم 
.. يكفى أن نلعب معه لعبة الرهائن .. فيل 
مرحلة زمئية ٠‏ حتى يستسلم . 

0 ايورى ) أكثر وأكثر . مع عبارات 
' اقنى أعقبت الاقتراع ٠‏ وتراجع 


استدارت العبون كلها إليه , قتابع بنفس الحزم ‏ 
- أعدكم أن يحمل صباح الغد مفاجأة صارخة لذلك 
المصرى , 
وبدا وجهه أشبه بشيطان مريد ٠‏ وهو يضيف بكل. 
.مقت وصرامة الدنيا : 
- مفاجأة ستزئزل كيانه .. حتى النخاع . 
وكان فى هذا فصل القول , فلم ينطق أحدهم بعدها. 
يحرف .. 
حرف واحد ٠.‏ 

للء 
دوي الرصاصات يلغ مسامع رجال 
” ألدّين انتشروا فى المنطقه. 
كلها ٠‏ حتى تحركوا جميعهم ؛ #لى نحو غريزى 
تلقائى » وآنطلقوا يعدون من كل صوب + نحو البقعة 
التى انبعثت منها الرصاصات .. 
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ولأن الرجال أقوياء مدريون ٠‏ فقد بلغوا الموقع 
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- أوقفوه .. الحقوا به .. أسرعوا باللّه عليكم . 
.وينفس التلقائية الغريزية ؛ انطلق الرجال يعدون 

.البقعة انى أشار إليها » ووثبوا إلى السطع 
٠‏ وقاندهم يصرخ بهم : 
- اقتشروا فى المكان .. افحصوا كل الأسطح 
ة .. لااتسمحوا له بالفرار أبذا . 
.مع صرخته , اعتدل ذلك الرجل ؛ على السطح 
٠‏ وأدار يصره يلقى نظرة على آخر فاقشدى 
رعى ٠‏ مجرّذا من ثيابه ٠‏ خلف بروزات التهوية » 
أن يغمفم فى سخرية ؛ وباللغة العربية : 
- ابحثوا جِيْدًا أيها العباقرة .. 
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وفى نشاط لا يتفق مع إصابته الواضحة ؛ وثب 
إلى سطح آخر ؛ فى الاتجاه المعاكس لذلك لذ لوقت لهذا - 1 
اتجه إليه الرجال , وهو بزتدى الأسود ؛ المميّر ل 
0 د بمتظار قوى » وهو يضيف فى غصبية 5 
اجذبث انتباه الجنرال ( كواليسكى ) : فى المبنى 3 ص 0 

5 ولا أحد 
المقابل ١‏ فانعقد حاجباه ؛ وهو يغمغم فى عصبية : 0 ولا أحد يدرى الذى سيفطه 


5-5-7 5 البندقية إلى كتفه ‏ وه يستطرد فى حرم : 
يئر عبارته دفعة واحدة ؛ وهوايتابع التؤقاق » 5-5 
عبر منظارة امقر , قبل أن يتتقض جسده فى الستنا هنا كين 

( ليبروسكى  )‏ صوته ؛ وكأنما يخشى أن 


( أدهم ) ٠‏ وهو يسأل فى حذر شديد :. 


- هو ؟! هل تعنى .. 
ثم التقط جهاز الاتصال اللاسلكى ؛ مستطرذا فى 


اسأبلغ الرجال كلهم »او ..- 
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كل ذرة فى كيانه كانت تشتعل بنشوة لا حدود لها ٠‏ 
.وهو يتأكد من ملامح الهدف » محكما التصويب على 
رلسه بتلك الدقة ٠‏ التى اشتهر يها فى صفوف 
القناصة . فى الجيش السوفيتى سابقا .. 

وفى موقعه , واصل ( أدهم ) تحركه بنشاط ٠‏ 
مبتعذا عن رجال المخابرات الروس , دون أن يدرك 
أن قائدهم كان يصواب بندقيته إلى رأسه مباشرة ٠‏ 
وهو يتمتم فى انفعال جارف + 

- الوداع يا عبقرى المخابرات المصرية . 

وبكل الحزم والحسم ٠‏ ضغطت سبابته زناد بندقيقه ... 

وانطلقت الرصاصة ... 

حمل صوت نانب مدير المخابرات المصرية رنة 
حزن واضحة ٠‏ وهو يستقيل المدير عند ياب حجرة. 
الاجتماعات الرئيسية بالمينى , قائلا : 

- لقد وصل جثمان النقيب ( علاء ) ٠‏ 
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تؤقف المدير + وارتقع حاجباه فى دهشة ٠‏ وهو 


دالآن ؟: 
أومأ النانب برأسه إيجابًا ؛ وهو يتمتم : 


اعت المدير يضع لحظات , قبل أن يقول فى حزم + 
بالأمر محسوم , منذ علمنا بم ينتويه (ن-١)‏ .. 
عل ما أسر به المي رئيس الجدهوريا مَل 
؛ فور علمه بالأمر ,. 

ألم شد قامته ٠‏ مستطرذا : 

- ستقام للنقيب (علاء ) جنازة رسمية : باعتباره 
شهداء الواجب ؛ وسيتقتمها مندوب من هنا , 
من رياسة الجمهورية ٠‏ مع حامل لوط 
الذى منحه إياه سيادة الرليس ؛ مع 
رقية : والمعاش الاستثنائيين .. 


والتقط نفمنا عميقًا ‏ قبل أن يضيف فى أسى : 

- هذا أقل ما يمكن أن تقدّمه (مصر ) لبطل مثله . 

وعاد يلتقط نفمًا عميقا ؛ متابغا فى حزم : 

- والآن دعنا نبدأ اجتماعنا . حتى يتم إعداة أمر 
الجنازة الرسمية ٠‏ فالموقف فى ( موسكو ) لا يحتمل 
الانتظار »و ..١‏ 

اقاطغه اندقاع مسئول الشقرة إلى المكان ٠‏ على 
نحو مباغت ؛ جعل المدير ونانبه يلتفتان إليه فى 
دهشة متوشزة ؛ فلهث الرجل قى عنف واتفعال ٠‏ 
اوهو يمذ يده إليهما ببرقية قصيرة . قائلاً : 

- برقية عاجلة من ( موسكوا) يا سادة . 

التفط المدير البرقية من يده ٠‏ والتهم كلماتها 
القليلة فى نظرة واحدة ٠‏ قبل أن يلتفى حاجباه فى 
اشدة ؛ ويغمقم : 

- يا إلهى ! 


اثم استدار؛ ودلف إلى حجرة الاجتماعات اقرليسية ‏ 
قى خطوات واسعة متوترة » جعلت الرجال يتطلعون إلييه. 
اقلق قبل أن يحل مقعده على رأس المائدة؛ ويشيو 
بالجلوس ٠‏ ثم يدير بصره فى وجوههم جميقا ؛ 
لا فى لهجة تشفّ عن أهمية وخطورة الأمر: 
الهدف من اجتماعنا هذا سيئغيّر أيها السادة ؛ 
وصلتنا برقية عاجلة من (موسكو) تحمل خبرا 
ًا .. خطيرً إلى أقصى حد ممكن . 
.ومع قوله هذا ٠‏ هوت قلوبهم بين أقدامهم .. 


« غبى .. ( كواليسكى ) هذا غبى .. » + 
اصاح مدير المخابرات الروسية بالعبارة ؛ فى غضب 
هادر؛ وهو يلوح بنراعيه: فى وجه رجله (بافلوق  )‏ 
نم شرب سطح مكتبه بقيضته » فى قوة كادت تحطم 
ازجاجه ٠‏ وهو يهتف فى حدة : 
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- حتى فى عملية مباشرة كهذء : لم يستطع إنهاء. 
.الأمر فى حسم وهدوم ٠‏ وأشعل (موسكو) بعند من 
الانفجارات ٠‏ التى ستبلغ مسامع للرئيس حتما .. 

خاول (باقلوف ) تهدلته ٠‏ وهو يقول : 

- (كواليسكى) يواجه خصما تعرفه جميعًا يا سيدى . 
وهو ليس بالخصم السهل .. أراهن على أنه هو اذى 
أطلق كل هذه الانفجارات . 


هتف المدير فى عصبية : 

- كان ينبغى أن يمنع حدوث هذا - 

غمقم ( بافلوف ) ١‏ 

- لظنه قد بذل قصارى جهده':. 

استعاد المدير غضبه وعصبيته ٠‏ وهو يلوح بذراعيه 
مرة أخرى , هاتقا 

- لو أن هذا قصارى جهده ؛ فهو لايصلح للعمل 
معنا . 
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أخفى (بافلوف ) ليتسامته ٠‏ وهو يقول :. 
- الجنرال (كواليسكى) واحد من أفضل رجالنا 
ياسيّدى ‏ ولكن (أدهم صبرى) خصم جبار؛ لوجاز 
القول . 
الوح المدير بمثبابته فى وجهه ؛ صائحا : 
دحتي ولو ... 
قبل أن يتمّ عبارته : ارتفع رنين الهاتف الأحمر 
الخاص على مكتبه , فامتقع وجهه ‏ وهو يلتشت 
إليه بحركة حادة . قائلاً : 
- للرئيس !1 
انطقها يذعر واضح ٠‏ عجز معه ( بافلوف ) عن 
إخفاء ابتسامته ؛ فتركها تسلل إلى شفتيه ٠‏ ومن 
.خسن حظه أن المدير لم ينتبه إليه . وهو يشب 
اليختطف سماعة الهاتف الخاص الساخن ؛ المتصل 
ابالرئيس مباشرة ؛ قائلا : 
- مرحيًا يا سيّدى للرئيس .. إنلى ٠.‏ 
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بتر عبارته, عندما قاطعه الرئيس , هاتا فى حدة : 

- ما هذه الكارثة يامدير المخابرات ؟! كيف حدث 
هناك 

امتقع وجه المدير وصوته ٠‏ وهو يزدرد لعابه فى 
صعوية , كلا 

- إنه خطأ ( كوالبسكى ) يا سيادة الرئيس .. كان 
من المفترض أن يتم العملية فى هدوع ؛ ولكن ... 

قاطعه الرئيس مرة أخرى فى عصبية : 


|كراليسكى)؟! فى هدوء ؟! ماذا أصابك يارجل؟1 
اعم تتحدث ؟! 


ازدرد المدبر لعابه مرة أخرئ :ان صعوية أكشرء 
وهو يقول : 
- عن تلك الانفجارات . فى عملية (أدهم صبرى ) + 


4 
قاطعه الرليس يغضب هادر: 


- آية انفجارات ؟! إتنى لا فَحلث عن (أدهم صبرى) 
رمات منكم ٠‏ لا أن أمتحكم إياها .. لقد شغلكم 


التقى حاجبا المدير فى شدة ٠‏ وهو يتساءل بكل 
اقلق الدنيا : 

- عن آية كارثة تتحدث إذن ياسيادة الرئيس ٠‏ 

وما إن أخبره الرئيس بما لديه ٠‏ حتى اتنسعت عيناه 
عن آخرهما ٠‏ وانتفض قليه ببن ضلوعه ‏ ثم هوى 
.بين قدميه , بدوى ترد فى كل ذرة من كيانه ؛ حي 
بلغ مخه ؛ وكاد يسحقه سحقًا .. 

فالخبر الذى سمعه من الرئيس ؛ لم يكن مجرّد 
كاركة .. 
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ففى زى مقاتلى المخابرات الروسية » وذلك الجر 
٠.‏ الذى اصطنعه بدماء من حطْم أسنانهم وأنوفهم. 
وعيهم؛ كان (أدهم) يتك على سطح المبنى 


وكانت فرصة نادرة ,لم يحظ خصم ل (أدهم ) بمثلهاء. 
فى ظروف كهذه .. 

الذا فقد صوب (كواليسكى ) بندقيته يمنتهى الدقة ؛ 
.وسئدها يغاية الإحكام ؛ ثم تحركت مسبابته على 
اللزئك و ..ء 
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وقجأة» قدفعت أصابع قوية : تقيض على معصمه. 
وتدير فوهة البندقية ٠‏ فى نفس اللحظة الثى اعتصر 
فيها زنادها .. 

وانطلقت الرصاصة .. 


ومن موقعة :شاد (أهم ) وبيقن قطتقة ,وسمة 


بكل غضب الانيا » إلى صاحب الأصابع 
يخطئ هدفه الثمين ؛ وهو يصرخ فى جتون + 
5200 


ارتطم بصره بعينى زميله (سيرجي 0 1 


اللتين اشتعلتا بنيران الغضب ؛ وهو ينتتزع 


صرغ (عواليسكى ) فى لإترة: 10.1 + 
- بل كلت .على أكبن عنوالنا » فى الغاقم, 


7 0 


9 0 


0 


انقل (اليهروسكن 00 قبل 


أن يختطف جهاز الاتصال ند للرجال 
موقع الهدف 000 
لما (سيرجى). ل صرامة 
ا شيمد 
با دو لى أن أعدا الداظل» 
وليس' 
يم فى وجهه , صارها : 


:آنا جنل , وهذا ينى أننى أعلى 
رة ( كوريوف ) ؛ وهذا لايشحك 
أن تفعل ما فعلت ؛ دون أوامر من سلطة 


1 

يقول + 
-حقًا ؟! فلنحت كم إذن إلى تلك السلطة الأعلى 
اجنرال ومن خلال تحقيق رسمى ؛ على أرفع مستوى ؟ 


فهناك أمور عديدة ٠‏ تحتاج إلى تفسير وتوضيع ٠‏ 
وعلامات استفهام كبيرة » تستدعى الحصول على 
أجوبة مباشرة ومقنعة . 

صاح ( كواليسكى ) فى حدة : 

- هل تهددنى يا كولونيل ؟1 

أجابه ( سيرجى ) فى برود : 

- لو أنه لديك ما يستحق التهديد يا جترال .. 

احتقن وجه (كواليسكى) فى غضب . قى نفس 
اللحظة إلتى ارتفع فيها رنيين هاتفه المحمول ٠‏ 
فأسرع مساعده (لييروسكى ) يلنقطه ١‏ ميجيب الندام ». 
فى حين صاح الجنرال فى وجه (سيزجى ) :. 

- أنت أيضنا سيكون عنيك أن تفسئر خروجك من 
قسم العناية المركزة ٠‏ فى مثل هذه الظروف ‏ ودون 
إخطار مسبق ؛ وسعيك لإنقاذ حياة شخص , اعتيره. 
اقلدتنا عدوا لدوذا للنظام كله .و ... 
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اقاطعه (لييروسكى ) فى تلك اللحظة ؛ وهو يمد يده 


إليه بهاتفه الخلوى ٠‏ قائلاً يصوت ووجه شاحبين : 


- سيدى الجنرال .: من القفضل أن تتلقّى هذا ينفلك .. 

اصاح به ( كواليسكى ) فى عصبية : 

هل قر منهم ( أدهم صبرى ) مرة أخرى ؟! 

اهز ( ليبروسكى ) رأسه ؛ مجيبًا يصوت ووجه 
أكثر شحويًا : 


- إنه ليس بشأن المصرى ييا سيّدى الجنرال ., 
إنه أمر آخر .. أمر أكثر خطورة .. أكثر يكثير .. 
.وقى مثل هذه الظروف : كان وقع كلماته مخيفا .. 
ففى مطاردة كهذه ٠‏ ما الذى يمكن أن يكون أكثر 
خطورة ؟! 
ويكثير ؟1 


ععع 


« سرقة مخزون غاز الأعصاب والغازات السامة. 
بالكامل » من أحد أهم وأكبر مخازن الحرب الكيماوية. 
الروسية ...> 

.نطق المدير بالعبارة فى بطء وتركيز ٠‏ على نحو 
جعل عيون الرجال تتسع عن آخرهنا , ودقع أحد 
الرجال إلى أن يهتف فى توتر لا محدود : 

- مستحيل ! إنها كارثة عالمية ؛ تحت أى مقياس 
يا سيادة المدير . فمخزون كهذا يكفى لإبادة فارة 
كاملة ٠‏ لو تم استخدامه بوساطة خبرام - 

أشار إليه المدير , قادلاً : 

- بالضبط .. ومن الواضح أن العملية كانت مثبرة. 
على نحو جيّْد ٠‏ وبتخطيط مسبق ٠‏ فعلى الرغم أن 
المخزن قد تم اقتحامه بععلية عسكرية عنيقة ؛ لسقطت 
أكثر من عشرة قتلى , مع دستة من المصابين ٠‏ إلا أن 
المقتحمين كانوا يعرفون هدفهم وطريقهم جيِّدَا : مما 
ايؤكد وجود خالن داخلى . 
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اتساءل أحد الرجال + 

- هل أعلنت أية جهة مسئوليتها عن الحادث ؟! 
هر المدير رأسه نفيا ٠‏ وقال + 

- الواقعة حدثت منذ أقل من الساعة ٠‏ ولم تحدث 
أية تطورات بعد . 

وصمت لحظة ؛ قبل أن يضيف فى حزم : 

- وأظن أن الجهة ؛ اقتى قامت بهذه العملية الضخمة 
الن تعلن مسلوليتها عن الأمر بهذه السرعة .. 
اندفع أحد الرجال » يقول : 

- بانتأكيد .. ليس قبل أن ترئّب أوضاعها . 
أشار إليه المدير , قائلً ‏ 

- بالضيط . 

ثم مال على مأئدة الاجتماعات ٠‏ متايعًا فى حزم + 
- أل ما ينبقى توقعه ٠‏ هو أن تحاول تلك الجهة 
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القل أسطوانات الغاز إلى أكبر عدد من السدول ٠‏ ختى 
يمكنها فرض شروطها على العالم أجمع : عندما تحين 
اللحظة المناسبة .. لذا فأهم ما ينبقى أن نقعله ٠‏ هو 
تأمين حدودنا البرية ٠‏ والبحرية .. والجوية أيضًا . 

قال رجل مخابرات فى قلق شديد : 

- الغا يمكن إطلاقه من أية دولة قريية ؛ (إسرقيل ). 
على سبيل المثال . 

انعقد حاجبا المدير ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 

- هذا أمر سايق لأوانه ٠‏ وكل ما علينا هو أن تتخذ 
كل الاحتياطات اللازمة ؛ وفقا لخطة الطوارئ؛ 
الخاصة بمثل هذه المخاطر. 

دلف مسئول الشفرة إلى الحجرة ؛ فى تلك اللحظة ‏ 
فاستدارت إليه كل العيون ٠‏ وأشار إليه المدير ٠‏ قائلاً 
.فى اهتمام : 

- برقية جديدة ؟1 


اأوما الرجل برأسه إيجبً وهو يتجه نحوه مباشرة ٠‏ 
ويناونه قبرقية ,ثم يترلجع قى سرعة مغادرا الحجرة» 
.فى حين فض المدير البرقية » والتهم كلماتها فى سرعة. 
.كعادته ؛ قبل أن تتراقص على شفتيه ابتسامة ؛ جعلت 
أحد الرجال يسأل فى اهتمام بالغ 

- أهى أخبار سارة ؟! 

.رقع المدير عينيه إليهم ؛ واتسعت ابتسامته . 
وهو يجيب : 

- رجال المقابرات الروسية فقدوا أثر (ن -1). 
هرة أخرى . 


سرت همهمة ارتياح بين الجميع ٠‏ قبل أن يهتف 
الهم : 


- أعتك ل سيدة قصيد (أاقو) هو لل النقى] 
المواجهة أمر كهذا 
استدار إليه الكل ؛ فتابع فى حماسة : 
- من غير ( رجل المستحيل ) ٠‏ يمكنه التعامل مع 
عملية كبرى كهذه ؟! 
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انعقد حاجبا المدير بشدة ٠‏ وتراجع فى مقعده ٠‏ 
قفلاً 

- قى مثل هذه الظروف ؟1 

اثم عاد يعتدل ٠‏ متايعًا فى قلق : 

- (ن - ١‏ ) يخوض بالفعل مواجهة عصيبة فى 
( روسيا ) ؛ وإسناد مهمة كهذه إليه . فى مثل هذه 
الظروف ؛ يضع على كاهله ضغوطًا ل قبل لبشرى 
يها » حثى ولو كان ( رجل المستحيل ) لفسه . 

وصمث بضع لحظات أخرى , بدت فيها أمارات 
التفكير العميق على وجهه فى وضوح ٠‏ قبل أن 
ايقول فى حزم : 

سنقوم بكل ما علينا هنا ٠‏ وسترسل فريقًا من 
رجالنا ‏ لتحزى الأمور فى ( روسيا ) . 

ثم التقط نفمًا عميقًا ٠‏ قبل أن يضيف ‏ 

- السؤال الآن هو من ؟! من فل هذا ؟! من ؟1 
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اقهقه ( يورى ) عانيًا فى ظفر واضح ٠‏ وهو يلواح 
.بتراعه ‏ قائلاً : 

- راقع .. عظيم .. المرحلة الحاسمة تمت يتجاح . 

انعقد حاجبا ( زوشا ) ؛ وهى تقول فى غضب + 

ا ولكن متى ؟! إفك لم تشر حتى إلى موعد التلفيذ .. 

أطلق ضحكة تموج بالانتصار والزهو ٠‏ وهو يلوح 
بيده فى حركة مسرحية ٠‏ قائل بمنتهى الغرور : 

- هذه هى العبقرية ياعزيزتى (زوشا) .. لا أحد يعلم 
بموعد الضربة الحاسمة .. حتى فرق التنفيذ نفسها .لم 

رك هدفها إلا عندما فض قادتها المظاريف المغلقة ؛ الثى 
سلدتهم ليا . قبيل ساعة الصفر بعشرين دقيقة فصب . 

حدّقت فيه باستنكار ؛ هاتفة : 

- فرق تنفيذ » وساعة صفر ؛ ومظاريف مغلقة ؟1 
اها الذى نتحدّث عنه بالضبط ؟! حرب ؟!1 

التمعت عيناه ؛ وهو يجيب + 

٠. بالتليد‎ - 
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الم هب من مقعده بحركة مباغتة ؛ مستطرذا 
.بلهجة وحشية مخيقة : 

- وليست مجرّد حرب عادية .. إنها حرب عالمية 
ثالثة ؛ يقودها رجل واحد » ضد العالم كله -. 

هتفت محتذة : 

- هذااج .. 

بترت كلمتها دفعة واحدة ؛ قبل أن تغادر شفيتها . 
وعلى الرغم من هذا فقد استدار إليها بحركة. 
عنيفة ٠‏ واشئعلت عيناه غضبًا ٠‏ وهو يندفع لحوها 
افتراجعت صالحة : 

- إقنى لم .. 

أمسك ذراعيها القويتين بأصابع كالقولا , اقغرست 
فيهما بقسوة . وهو يقول : 

- أيئها الغبية الحمقاء .. الحرب فى زمتنا هذا لم 
تعد حرب أعداد وجيوش ٠‏ بل صارت حرب عقول 
وعبقريك .. لقوة لم تعد فى العدد » وإنما فى العدة .. 
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.ولقد كان من المحتم أن أحيط بأكبر قدر 
ممكن من السرية + لآنها الشرارة التى ستشعل قوئنا 


قال فى صرامة وحشية قاسية : 

- نعم .. الشرارة .. فيدون هذا السلاح الزهيب ٠‏ 
لانكون لنا لية قوة ٠‏ وبه تصبح أفوى أقوياء العالم . 
أقالت , وهى تحاول التمئص من أصابعه المؤلمة ؛ 
كل الدول لديها أسلحة كيماوية 

برقت عيناه » وهو يقول : 

- ومن منهم يجرؤ على استخدامها ؟1 

ام انتزع أصابعه من ذراعيها بغنة . ليشابع فى 
لقراسة مجنونة : 

- مادام الكل يمتلك أسلحة الدمار الشامل ٠‏ فلا أحد 


سيجرق على استخدام ما يمتلك » خشية رد القعل .. 
.وهنا سيصبح وضعنا مختلقا - 

سألته فى ترئد . وهى تفرك مواضع الأكم فنى 
ذراعيها : 

- كيف ؟1 

برقت عيناه أكثر وأكثر ؛ وهو يجيب 
ا 

الطقها ؛ ثم انطلق يضحك ويقهقه فى سعادة » 
وكانما ألقى أفضل نكات القرن ؛ فى حين حدقت فيه 
هى لحظات , مغمفمة فى ارتياع : 

- تستخدمها 

أدار يده فى الهواء ٠‏ هاتقًا : 
- بالطبع .. ما فائدة القوة ؛ إن لم يعرف الكل 
بامتلاكك لها ؟! لهذا جعلت عملية الاستيلاء والقتحام 
اتتم بمنتهى العنف والقسوة ‏ وبأكبر ضجة ممكنة ٠‏ 
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انار ينه فى لقهرا . هلتك 
- بالطيع .ما فاية القوة :إن لم يعرف الكل بامتلاكه لها *! 


على الرغم من أن ثماتين فى المائة من المخزون كان 
إلى مخازننا السرية يالفعل » وسقر إلى مواقع 
الأهداف المنتظرة » بفضل خليفنا القوى . الجترال 
(فاسيلوف) . 

ازتردت لعابها ؛: قائلة : 

- ولكلهم لم يالتوا:الأمر : ولسث أظئهم سيطنونه - 

هن كنفيه بلا مبالاة ؛ وهو يثسعل واحدة من 
سجائره ؛ ذات ألرائحة النقّاذة ؛ وينفث ذخانها فى 
الهراء ؛ قائلاً : 

- فلنملنه نحن إلآن 

سالته فى حذر وقلق + 

- كيف ؟! 

ابتسم ابتسامة كبيرة ٠‏ وجلس على مقعذه الهزار ‏ 
وراح يتأرجح به فى يطء ٠‏ وينفث دخان سيجارته ٠‏ 
ققلاً ه 


1 


ى ٠‏ فى الوقت ذاته . 


الأسلوب الذى تعامل معنا به ٠‏ وبالوسيلة. 
.اقترحتها قديمًا.. 
قلقها ميلغه » وهى تتساءل فى خفوت : 


راج بداعييه 
.تتألقان جذلاً * 
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انطفها ؛ ثم عاد يطلق ضحكاته العالية المجلجلة ٠‏ 
على نحو ارتجف معه قلبها بيسن ضلوعها ٠‏ 


وتضاعف به قلقها أكثر .. 
)2 5 اقعقد حاجيا (مدحت ) ؛ وهو يشيف هذه المطوماك 
وأكثر .. اة إلى البرقية الشفرية ؛ و ... 
++ . وفجأة ٠‏ اعتدل ( مدحت ) ٠‏ وازداد انعقاد حاجبيه» 
انهمك (مدحث) رجل المخابرات المصرى , المسئول ايلتقط مسدسه ؛ ويهب من مقعده بحركة حادة ٠‏ 
عن مكتب المعلوسات السرى فى (موسكو )» فى ( سامى ) يسأله فى قلق : 
إعداد البرقية الشفرية التانية ٠‏ التى سيتم إزسالها إإسى - ماذا هنك ؟! 


(القاهرة ) ؛ عبر قناة اتصال سرية خاصة مؤْسّة . 
على شبكة الإنثرنت ؛ فى حين جلس زميله (سامى) 
على بعد خطوات منه ٠‏ وهو يصع على أذنيه مسماع 
جهاز الاتصال الخاص ٠‏ لبتلقى تقسارير المراقبيين 
السريين , الذين بتابعون كارثة غاز الأعصاب ٠‏ 
اوفى توثر شديد + أشار (سامى ) بيده ٠‏ قائل : 
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.رفع (مدحت ) سبّبته إلى شفتيه ؛ يدعوه إلى 
نت ؛ وهو يهمس + 
ل لديا دخيل ٠.‏ 
الرتفع حاجيا (سامى ) بدهشة ؛ ورفع السمّاعة عن 
» وهو يلتقط مسدسه بدوره + وينهض من 
د فى حثر» هامسا 
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- مستحيل ! جهاز الإنذار الحساس لم يتطلق .. اتسثر الاثنان ٠‏ وتجضٌنت سبّابتاهما غلى زنادى 


همس ( مدحت ) ؛ وهو يتحرك بخفة وسرعة : »مع سماعهدا تلك لبارةالشفرية الخاصة» 
- لقد سمعت حركة خافتة فى الردهة . الصوت المأنوف انذى بعث فى عروقهما دفقا 
همس ( سامى ) يدور : » جعل (سامى ) يهتف: 
- ولكن جهاز الإنثار معقّد ؛ وشديد الحساسية ٠‏ - مستحيل! 

ومن المسئحيل أن يتجاوزه أى مخلوق . دون .أما (مدحت) . فقد الدقع تحو صاحب الصوت ٠‏ 
رفع (مدحث ) سبابته إلى شفتيه مرة أخرى . نا فى حرارة : 

لسار ماس في - سيادة العميد ؛ حمذا لله على سلامتك . 
0 0 1 صافحهما (أدهم ) فى هدوء ٠‏ وهو يقول : 

ا 

شيقا وب هتف (سامى ) فى حماسة : 
وفجأة لمح كلاهما ذلك الظل ؛ الذى تحرك فى - أفضل ما حدث لنا ؛ فى الآونة الأخيرة ٠‏ هو 

الردهة ٠‏ فاعتدلا فى تحفز , وهم ( مدحت ) بقول ارؤيتك ياسيادة العميد - 

اليم مل يليما ليصوت جلدءا حازم :يقرلا وابتسم (مدحت ) ؛ وهو يشير يمسدسه , قائلا ‏ 
- جليد (موسكو ) يذوب عند القطبين . - هذا يفير عدم الطلاق جهاز الإنذار . 
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أشار إليه ( أدهم ) ؛ قائلاً بنفس الهدوء :. 

- ويثبت أنك تتمتّع بموهبة خاصة أيضنا ‏ 

كان الإرهاق واضمًا على كل لمحة فى وجهه 
وجسده ؛ والخدوش والكدمات التى تملأ جسده ؛ كما 
أن الرجلين كانا يعلمان جِبَّدًا ما واجهه , خلال 
الساعات الطويلة الماضية ؛ لذا فقد أشار [ مدحت ) 
بيده إلى حجرة النوم , قائلاً 

- أظنك بحاجة إلى قدر من النوم والراحة ياسيادة. 
العميد؟ 

أومأ (أدهم ) برأسه'؛ قائلاً فى خفوت : 

- بالتأكيد . 

ابئسم (سامى ) ؛ وهو يقول فى تعاطف : 

- فليكن ., سنؤمن لك أقصى قدر ممكن من الراحة 
والهدوء ٠‏ وسنتابع تحن أخبار كارئة غاز الأعصاب ٠»‏ 
0 
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استدار إليه ( أدهم ) بحركة حادة : قائلاً : 

- كارثة ماذا ؟1 

بدت الدهشة على وجهى الرجلين ؛ وكأنما كان 
ن أن يكون (أدهم ) على درابة بالأمر ؛ ثم 
( مدحت ) ألا إلى أن الخبر لم يذع رسميًا » 
يشرح الأمر كله 2 ( أدهم ) ؛ الذى انعقد حاجباه 
قد وغ نشم يد فيا اهتيا متوثر ؛ قبل 


وصمت بضع لحظات مثا ٠‏ قبل أن يضيف فى 
قزم : 
- وبخاصة لووقع سلاح رهيب كهذا , فى قبضة 


- ألديك فكرة بعينها يا سيادة السيد 15 
0 


بدا (أنهم ) شارذا بضع لحظات , وكأنما ثم يسمعه .. 
ثم لم يلبث أن أدار عينيه إليه , قائلاً 

- بل لدى مشتبه فيه بعينه . 

.صمت لحظة أخرى ؛ قبل أن يضيف فى حزم : 

شخص لايصلح غيره للقيام بعمل أحمق وحششى 
كهذا . 

هتف ( مامى ) فى انفعال : 

- ( يورى إيفانوفيتش ) .. أقيس كذلك ؟1 

م (أدهم) شفتيه ٠‏ دون أن يجيب ٠‏ فهزّ (مدحت). 
رأسه فى قوة ؛ وكأئما يطرد الفكرة الرهيبة من 
رأسه , قبل أن يقول : 

- ستتضاعف الكارثة ألف مرة . لو أن سلاحًا رهيبًا 
اكهذا ؛ قد سقط فى قبضة وحش مجتون مثله . 

انقل (أدهم) بصره بين الرجلين . ثم استكدار متجهنًا 
إلى حجرة النوم , فسأله ( سامى ) فى قلق شديد : 
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- ماذا ستفعل الآن يا سيادة العميد ؟1 
أجابه ( أدهم ) فى حسم : 

- سانام , 

رد (لسامى ) فى دهشة ؛ توحى بأنه لم يتوقع 
هذا الجواب قط : 

- تنام :1 

استدار ( دهم ) إليهما ؛ وقال فى صرامةة ؛ 

- نعم .. أنام ؛ فمن الواضح أن المواجهه المزدوجة » 
فى المرحلة القادمة ٠‏ ستحتاج منى إلى اليقظة ٠.‏ كل 
اليقظة . 

قنها ء ودلف إلى حجرة النوم ‏ وأغلق بايها خلفه . 
ويمنتهى الحم 
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4 التحدى .. 


الم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت الخامسة صبالخًا 
بعد ٠‏ عندما الطلق فجأة رنين الهاتف . المجاور!لفراش 
مذيعة التلفاز الشهيرة (ناديا فيدروفيتش ) ٠‏ مقّمة 
أشهر برنامج تليفزيونى صباحى : فى (روسيا) كلها .. 

وبانزعاج شديدء هبّت (ناديا ) من نومها. وقفزت 
.تختطف ساعة الهاتف ٠‏ هاتفة فى حذة 

- أيّا كانت هويتك ١‏ أتعلم أن يكون اتصالك لسبب' 
قهرى ب وإلا... 

قاطعها صوت صارم جاف ٠‏ يقول : 

- أنا الأب الروحى لمنظمة ( الماقيا ) الروسية". 

)لأ الروهي :لقب يستخدم قنى المصاية ؛ ويطشق على 
اشقص وى صلة خاسة ؛ ولف استغدمته منظمة ( افا ) ايطية” 
كلب لزعيم عائلتها , ولت تستقدمة حتى وم 

“ 


اتسعت عيناها عن آخرهما ‏ واعتدلت جالسة على 
الفراش ٠‏ واختبست كلماتها فى حلقها بضع لحظات ٠‏ 
.قبل أن تقول فى عصبية : 

- اسمع يا هذا . لو أنها مزحة ٠‏ فهى ٠.‏ 

قاطعها (يورى ) مرة أخرى ؛ فى صرامة شديدة ؛ 
حملت رئة وحشية مخيفة 


صمتت يضع لحظات أخرى ؛ ازدردت خلالها لعابها 
فى صعوبة . وهرت رأسها فى قوة؛ وكأنما تنفض 
عنها أثر النوم ‏ قبل أن تثمتم بصوت خافت ؛ التقطنه 
أثناها فى صعوبة شديدة + 

- كلى آذان مصفية 

كأن من الواضع أن محدثها لاينتظر جوابّاء فقد 
تايع ‏ قبل حتى أن تتم عبارتها: وبنفس الصرامة 
الوحشية : 
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- إنهم لم يبلغوك يحادثة سرقة .مخزون غار 
الأعصاب .. لليس كذلك 15 

اتسعث عيناها فى رعب هائل؛ واهى تهتف بذهول + 
- سرقة ماذا؟1 

أثابع متجاهلاً الها تعامًا + 

- المسلولون يحاولون إخقاء الأمر عن الشعب ٠‏ 
اولكن هذا خطأ كبير؛ قمن حق الشعب أن يعرف كل 
الحقائق .. أنيس كذلك ؟1 


الهدوء ؛ وإن تسللت إليه لمحة .من 
رسن 


- والآن غادرى فراشك؛ واقتحى باب منزلك . وستجدين 
مندويتى أمامه. وهى ستمنحك كل ماتريدين .. بشروطنا . 

سألته فى عصبية : 

- آية شروط ؟1 

أجابها فى صرامة أكثر: 

- هى ستخبرك . 

قائها ؛ وأنهى الاتصال دفعة واحدة ؛ فأبعدت هى 
اسماعة الهاتف عن أذنها , وتطلت إليها فى مزيج من 
الدهشة والحيرة , وكأنما لاتصدق ماحدث . ثم لم يلبث 
فضولها أن التزعها من فراشها . ودفعها دفمًا نحو باب 
منزلها ؛ وهى تتساعل كيف ستبدو تلك المندوبة ؛ و .... 
وفجاة ؛ تجمئت فى موقعها ٠‏ ووثبت إلى ذهنها 
افكرة مخيفة .. 


ماذا لو أنها خدعة ؟؟ 


ماذا لو أها محاونة لصوصية اقتحام وسائل 
الأمن لمنزلها ؟! 
5 


جال الخاطر برآسها . وأثار العديد من مخاوقها ٠‏ 

أن قضولها الآنثوى + وطموحها الصحقى اتتصيرا 
النهاية كالمعتاد » فتمغمت فى توثر + 

- وماذا لو أننى خسرت أكبر سبق فلى خباتى 

إعلامية كلها .. 

الم تكد تلطقها ٠‏ حتى ارتفع رنين جرس الباب بدقة. 
ا ؛ الثلفض معها جسدها كله فهتفت فى عصبية : 

- قليكن .- 

ثم اندفعت نحو الباب ؛ وفتحته ؛ دون حتى أن 
نظرة عبر عينه السحرية .. 

واتسعت عيناها عن آخرهما؛ وهى تحئق فى 
أة التى ثقف أمامها .. 

فالمشهد كان يحق عبِييًا ٠.‏ 

عَمِييًا إلى أقصى حد .. 
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تحرك (مدحت) بخفة , وفتح باب حجرة (ذهم) فى 
حذر ء وألقى نظرة على هذا الأخير : قبل أن يترلجع .. 
ويقلق الباب فى هدوء قائلاً لزميله (سامى ) : 

- مازال نائمًا بعبق ,. 

غمقم (سامى) : 

- هذا أفضل له بالتأكيد . بعد كل ما عاناه : خلال 
الساعات الطويلة الماضية ٠‏ التى واجه فيها أهوالاً 
الاقيل لبشرى يها , 

على الرغم من خفوت حديئهما . تسلّلت كلماتهما 
إلى أذنى ( أدهم ) ..وهو يرقد على فراشه مقشمض 
العينين ؛ فداعبت حواسه . وأيقظت عفله . وأفرغت 
.عشرات المشاعر فى عروقه .. 

الم يفتح عينيه ؛ أو ينهض من فراشه ٠‏ على 
الرغم من استيقاظه بالفعل ٠‏ بل راح عقله ؛ الذى 
المستفاد منذ لحظات . يعيد دراسة الموقف كله 
على ضوء التطورات الأخيرة المفاجئة ... 
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القد ريحت [المافيا) الروسية معركتها ؛ حتى هذه 
اللحظة ٠‏ على الرغم من كل ماجشمها إياة مسن 
خسائر ء خلال الساعات القليلة الأخيرة ٠:‏ 

قبخطة ( يورى ) الشيطانية ٠‏ وقع كل الرفاق افى 
اقبضته ٠‏ وتحول الكل ؛ من رجال الأمن الرسميين ٠‏ 
وقتنة [ المافيا ) . إلى ( أدهم ) ؛ يطاردونه فى 
وحشية واستماقة : ولا هدف لهم سوى الإيقاع به , 
.والقضاء المبرم عليه .. 

وها هى ذى كارثة جديدة ؛ تحمل أيضًا رائحلة. 
وبصمة (يورى إيفانوفيتش ) .. 

انك الشيطان نصف المجنون ؛ الذى لم ؛ ولاء ؤلن 
يتوراع عن فعل أى شىء فى الوجود تتحقيق طموحاك 
مخيفة , وأهداف شيطانية مريدة .. 

.وهو يطم أله يواجه ذلك الشيطان : بأسلوب شديد 
الصعوبة والتعفيد ... 
وشديد الخطورة أيضنا 


أسلوب يحتاج إلى منتهى البراعة ٠‏ والذكاء ٠‏ 

والدقة .. 

والخبث أيضا .. 

فأى خطا يمكن أن يتسيْب فى .. 

ا« سيادة للعميد .. » .. 

اندفع (مدحت )؛ إلى الحجرة على تحو مباغت 
عنيف , وهو يهتف بالعبارة ؛ فوب (أدهم) من 

فراشه ٠‏ وتحفزت كل خلية فى جسده ٠‏ وهو يقول : 
- ماذا هناك ؟1 


.هتف ( مدحت ) ٠‏ وهو يشير بإبهامه خلف ظهمره 
فى عصبية : 


- معثرة لاقتحامى الحجرة على هذا النحو ياسيادة 
العميد ٠‏ ولكن من الضرورى أن تتابع هذا . 

سأله (أدهم ) ؛ وهو يغادر الحجرة بالفعل : 

- ماذا حدث ؟! 


ىد 


سار ( مدحت ) إلى جواره فى توتر : قائلا : 

- (ناديا فيدروفيتش ) بدأت برنامجها بأن لديها 
أخبارًا بأقفة الخطورة للشعب ؛ ورسالة شديدة 
.الأهمية لك , وستذيع هذا بعد دقائق . 

اتعقد حاجيا (أدهم ) : وهو يتجه نحو حجرة 
المعيشة ؛ حيث يستقر التلفاز؛ الذى جلس أمامه 
(سامى) فى اهتمام بالغ , ولكنه لم يككد يلمح 
أدهم ) ٠‏ حتى نهض فى احترام ؛ قائلً فى توتر + 

- ستطن الأخبار فور . 

جلس (أدهم) على مقعد مواجه للثلفاز ؛ وتابع 
شاشته فى اهتمام ٠‏ وهى تحمل وجه (ناديا) بملامحها 
الجميلة . وهى تقول ؛ 

- الأخبار التى سنطنها هنا لن ترضى المسلولين ٠‏ 
الذين اعتادوا إخفاء الحقائق عن الشعب ؛ والتعامل 
معه باعتباره كومة من الكاننات غير الرشيدة ؛ اتتى 
آتحتاج إلى من يتولى شلونها . 
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عنقم (مدحت) : 

رياه ! قرى هل .. 

قبل أن يتم عبارته ٠‏ الث (ناديا) إلى الأسام ٠‏ 
وقالت فى حزم : 

- أمس , حدلت كارثة مرواعة ., لقد نمت سرفة 
مخزون غاز الأعصاب القاتل بالكامل ؛ مسن أكبر 
مخازنه العسكرية , يعملية مسلحة عنيفة : ولم تعلن 
أية جهة يعد مسلوليتها عن الحادث 

اتزداد اتعقاد حاجبى ( أدهم ) ؛ وهو يسأل (سامى) ٠‏ 

- هل تقومون بتسجيل هذا ؟1 

أجليه (سامى ) فى للقدل : 


انث [دانيا ) تنايع فى لقة + 
- المسنولون أخفوا الخبر ؛ خشية إصابه الشعيب + 
وشعوب العالم الأخرى بالفزع ؛ من سقوط سلاح رهيب. 


خلس » ادهم ».على متمد مواجه تلاز ,لرتايع شاش فى متام 5 
اوهى تحمل وجه (نادي) بملامحها الجميلة 


اكهذا قى قبضة مجهولين ؛ لا أحد يعلم تواياهم بالضبط. 
.ومن المؤكد أنهم الآن يتميزون غضيًّا و: 
وسيبادرون يتكذيب الخبر فور ٠‏ وريما بعقابى أيضناء 
بتهمة ترويج شائعات كاذبة . 

ثم اتسعت ايتسامتها الوالقة ٠‏ وترلجعت فى مقعدهاء 
وهى تضيف ؛ 

- لذا ٠‏ كان من المحتم أن نذيع هذا للفيلم أيضًا ‏ 
.مع آخر حروف كلماتها : بدك الشاشة فى عزض 
فيلم مهل .. 

افيلم تم تصويره بوساطة مجهول , لعملية اقتحام 
وسرقة مخزن غاز الأعصاب العسكرى . باستثناء 
الجزء الخاص بنقل أسطوانات الغاز نفسها .. 

وفى دهشة عارمة ؛ تمتم (سامى): 

- كيف أمكنهم تصوير فيلم كهذا ؟! 

هتف ( مدحث ): 


- بل السؤال هو كيف تركتهم السلطات يذيعون 
هذا الفيلم » دون التدخل لإيقاف عرضه بالقوة ؟!. 

أجابه ( أدهم ) قى حزم : 

- ( ناديا ) لن تترك_ لهم الفرصة لهذا .. أراهن 
أنها قد انتقت آخر قاعة تصوير وبث يمكنهم التفدير 
فيها , بحيث تؤدى فقرتها كاملة , قبل أن يتدقلوا 
المنع البث أو إيقافه . 

قال ( سامى ) فى انفعال ؛ 

- يمكنهم إيقاف البث من مبنى التلفاز الرليسى . 

أشار ( أدهم ) بيده . قائلاً : 

- ستنتهى فقرتها ٠‏ قبل أن يفعلوا . 

غمغم ( مدحث ) : 

- ثم إن إيقاف البث سيصبح أكثر سوءًا , بعد 
عرض هذا الفيلم بالفعل ؛ و ٠...‏ 

اقبل أن يتم عبارتته ؛ عاد وجه ( ناديا ) إلى 
انشاشة ؛ وهى تقول : 
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- والآن ٠‏ وبعد أن علمتم الحقائق ؛ دعونى أذكركم 
بلقائى السابق , مع ذلك المصرى٠‏ الذى تبحث 
(روسيا ) كلها .. فلقاء اليوم يعد امتداًا لذلك اللقناء 
اسايق .. فقط لاتدعوا مظهر ضيفتنا يقلقكم أو يريككم .. 
استمعوا إليها فصب ؛ وشاهدوا ما ستعره عليكم .. 
امع نهاية حديثها ٠‏ انتقلت الكاميرا إلى المقعد 
المجاوز ٠‏ و .. 
ومن المؤكّد أن عبيون كل المشاهدين قد شأركتهم 
هذا , فيما عدا ( أدهم ) : الذى اتعقد حاجياه فى 
اشدة ؛ وهو يتطلع إلى ( زوشا )ب يجسدها القتوى 
وعضلاتها المفتولة ؛ وهى تجلس على مقعدها ٠‏ 
وعلى وجهها قناع عجيب .. 
أقناع بأنوان العلم الروسى الجديد ٠‏ يمنحها هيئة أققرب. 
إلى الهزل ٠‏ على الرغم من صوتها الجاف القاسى ٠‏ 
وهى تقول : 
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- رسالتنا لذلك المصرى بسيطة ومختصرة ؛ فكل 


لم تكد تتم عبارتها. حتى بدأ فجأة عرض فيلم آخر .. 
فيلم لم تكد شاشة التلفاز تبثه ؛ حتى التقى حاجبا. 
الذهم ) فى شدة ؛ حتى كاد يمتزجا , وانقبضث 


ألما (مدحت ) و(سامى) : فقد هتف الأول فى ارتياع: 
يا إلهى 1 

إوأما الثانى: فاتسعت عيناه عن آخرهما ٠‏ وغمفم 
بذهول مذعور + 

نط 

1 


- لقد أوقفوا اليث .. 


فالفيلم الذى تم عرضه ؛ كان لعربة القطار : الى 

احتشد فبها كل رفاق ( أدهم ) ٠‏ والغاز يُسقطهم واحذا 

بعد الآكر .. 

اشقيقه الدكتور ( أحمد ) .. أما ( أدهم ) ؛ فلم ينبس ببنت شفة .. 

ثم (ريهام ) ٠.١‏ اففى أعماقه ؛ كان الغضب قد تصاعد . حتى بلغ 
ولس اما بلغه . فى حياته كلها .. 

و( شريف ) .. غضب هادر , عارم : عاصف ؛ عنيف .. 
وأخيرا (قبرى ) .. 


غضب كان يعنى أن المرحلة القادمة من الصراع 
ومع سقوطه ؛ وتوف حركة الجميع , انتهى عرض ِ 


الفيلم فجأة ٠‏ وعادت الشاشة تحمل وجه (زوشا) , تا ابم 

وهى تبتسم فى سخرية وحشية متشفية , قائلة + نا .. 

- مشهد مؤسف .. أليس كذلك ؟! ولكن المؤسف 2 

أكثر أن ... 

قبل أن تتم عبارتها ٠‏ انقطع الإرسال فجأة » فهتف 7 : 
| اعت ]قل هئ هتف مدير المخابرات الروسى بالعبارة . فى غضب 
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هادر؛ فى وجه ( ناديا ) ؛ التى شعرت ٠‏ لأول مرة 
فى حياتها ؛ بخوف حقيقى ٠‏ وهى تفمغم * 

- كان سيقًا إعلاميًا و .. 

صرع الرجل ؛ بكل غضب الدنيا + 

- سبق ؟! هل تسمين عملية إثارة أكبر حالة فزع 
.وذعر جماعى فى التاريخ سبقًا إعلاميًا ؟! ألا تدركين 
اما فعلته ٠‏ ليس فى شعبنا الروسى قحسب ٠‏ ولكن فى 
.شعوب العالم أجمع ؟! لقد أعلنت عن وقوع سلاح 
فائل رهيب ٠‏ فى قبضة جهة مجهولة , ترتدى متحدثتها 
الرسمية قناغا سخيفًا ٠‏ وجعلت كل شعوب الآأرض 
مذعورة؛ من احتمال استخدام تلك الغازاك السامة 
ضدها .. هل تدركين كم سنتجشم ؛ وستتجشم حكومات 
العالم ؛ لتكذيب ونفى ما أذعث ؟1 

حاولت أن تستجمع شجاعتها . وهى تقول : 

- ولكنه حقيقة . 

صاح فى وجهها بغضب أكثر : 

- ومن أدراك ؟1 
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ازدردت لعابها فى صعوبة ٠‏ وهى تغمقم : 

- نك الفيقم : 

صاح فى ثورة : 

- فيلم ؟! مجرد فيلم : يمكن أن تصئع ستوديوهات 
( هوليود ) ما هو أفضل منه ٠‏ يكفى لإقناعك بإثارة. 
أكبر موجة فزع عالمية فى التاريخ ؟!. 

امتلأت نفسها بالتوتر والخوف ؛ وأدركت لأول مرة. 
افداحة ما أقدمت عليه ؛ ومدى خطورة نثانجه , التى 
يمكن أن تفوق أية كارثة معروفة : إلا أن عنادها 
جعلها تقول فى إصرار عصبى : 

- إنه حقيقى , 

تراجع مدير المخابراث ؛ وانعقد حاجباه فى شدة ٠‏ 
وهو يتطلع إلى وجهها . ثم لم يلبث أن أولاها ظهره ؛. 


واتجه نحو نافذة حجرة مكتبه , وتطلّع عبرها لحظة » 
قبل أن يقول فى صرامة ٠‏ ودون أن يلتفت إليها : 
- نعم .. إنه حقيقى - 


37 
ارج الستعيل ند يد ا شحنا 


بدا ذلك أشبه باقسكاب ماء بارد على قطعة من الحديد 
الساخن , قوثبت (ناديا) من مكانهاء هاتفة : 
- ارقيت ؟1 
استدار إليها فى بطء ؛ قائلاً بنفس الصرامة : 
- ولكن العالم كله سيوفن من أنه ليس كذلك ؟1 
هلفت بعلاد : 
مستحيل ! 
لشئعات عيثاه يغضب مكتوم : لم ينتقل إلى صوته , 
.وهو يقول : 
- لايوجد مستحيل فى عالمنا ...كل شىء يمكن 
فعله ومادامت لدينا الإمكانيات والمعلومات اللازمة .. 
انخفضت ثقنها ء وهى تكرزر : 
- مستحيل ! 
تابع وكأنه لم يسمعها 
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فجن كله رسو ٠‏ يمل أكثر من ألف 


الوق الفارغة إليه .. بل واختيار شبهاء ل 
شخص لقى مصرعه فى فيلمك , بحيث تبدو الصورة. 
أنيقة تماما ؛ مع صباح القد . 
هزت رأسها فى قوة . قائلة : 
- إنه ليس فيلمى . 
مرة أخرى ٠‏ تابع وكأنه لم يسمعها : 
- الرئيس سيلفى بيانا بعد دقائق .. تتم إذاعنه على 
كل القنوات ؛ الأرضية والفضائية ؛ ينفى فيه الأمر تماطاء. 
ويدعو فيه الصحفيين ؛ من كل أنحاء العالم ٠‏ لزيارة. 
.ذلك المخزن الصكرى فى صباح الغد ٠‏ حيث سيستقبلهم 
الجتزال (فاسيلوف ) بنفسه ؛ ليعرض عليهم المكان ». 
الذى سيزيل الخبراء منه كل أثر للهجوم ؛ بدقة. 
الايمكن كشف أمرها ء خلال الساعات التالية . 
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حذقت فى وجهه بشىء من الذعر ؛ وهى تقول +. 
- لماذا تخبرئى بهذا ؟! 
اللمرة الثائثة ؛ تجاهلها تمامًا : مستطردا + 
- ولإلبات زيف ماتم عرضه ؛ سيتم اتهنامك 
رسميًا بالتعاون مع منظمة إرهابية دولية ؛ تسعى 
الإثارة الرعب والفزع عائميًا ٠و‏ ... 
اتراجعت ؛ صارخة : 
- ليها الأوغاد 
ومع تراجعها ٠‏ سقطت فى قبضة حارسين قويين ٠‏ 
كبلا نراعيها فى قسوة وعنف : ومدير المخابرات 
الروسى يبتسم ابتسامة متشفزة : وعيناه تتألقان 
على نحو عجيب . وهو يضيف : 
- وبالطبع ستكون هناك أدلة مادية . وقراشن * 
.ووثائق ؛ وصور أيضنا ٠‏ فخبراؤنا قادرون على فعل 
المعجزات التكنولوجية المبهرة . والمقنعة أيضًا » 
.فى هذا المشمار . 
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صرخت + وهى تقاوم الحارسين فى استعاتة : 

- ليس هذا من حقكم .. ين الحرية والديمقراطية. 
اللذين تنادون بهماء فى العهد الحديث ٠‏ 

أدار ظهره لها ؛ وهو يواصل فى صرامة : 

- وحتى تحين لحظة محائمتك ؛ بعد علم أو يزيد : 
اسيتم اعثقالك ؛ ونقلك إلى ذلك المعتقل القديم ٠‏ الذى 
الم يتم إغلاقه أبذا ٠‏ على عكس ما تداولته الدعاية 
الرسمية والحكومية 

اومال برأسه إليها ؛ وتسللت إلى شفتيه تشامة 


امتقع وجهها بشدة ٠‏ واتساث عيناها برعب 

'مثيل له ؛ وهى تهتف 

- لا.. ليس (مسيبيريا) .. ليس ذلك الجحيسم 
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أشار مدير المخابرت الروسى بيده ٠‏ قالاً 
الحارسيه فى صرامة شرسة + 

- أرسلاها على الفور . 

صرخت . وها يجذبانها فى غلظة + 

- لا .. ليس ( سيبيريا ) -. أيها الأوغاد .. أيها 
الحقرام ., أيها ال .. 

بثرث عبارتها ٠‏ مع الضربة العليفة ٠‏ النى هوت 
على مؤخرة رأسها ؛ واتسعت عيناها لحظة ؛ فى 
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إلى مصير بقن » يعنها ا فلقة 001 ) 99 

قائمة الضحاياا.. ضحكته ٠‏ واستعاد صوته فسوته الصارمة 
شحيا الشيطك .. 67 « يجيب : 

للروسى ٠..‏ عل 5 - هذا جنب الانتياه على نحو أفضل . 
270 لم عد يصعت ميقا 


- وبيقاف البث جاء فى توقيت مناسب تمامًا * اقالت فى اتزعاج + 
اليصيب خصمنا المصرى بالجتون . - وماذا لو ؟ 
تطلعت إنيه بضع لحظات فى صمت قبل أن قاطعها مستطرذا فى صرامة : 
اتأله فى توتر + - لاثنتى عشرة سساعة فحسب . 
- لقد تعمّدت إثارة أعصابه .. أليس كذلك ؟1 قالت فى توتر حذر : 


- وماذا لو أفلت منا الزمام ؟1 
استدار إليها بحركة حادة ٠‏ جعطتها تستدرك فى 


اتراجع فى مقعده ؛ ونفث آخر أنفاس سيجارته فى 
اقوة , قبل أن تلتمع عيناه ٠‏ وهو يلقيها بعيدا , قاقلا : 
- كل ما أفعله متعمّد يا عزيزتى . 


سألته فى دهشة : - مجرة احتمال . 
- واكن لماذا ؟! أنت بنفسك قلت : إن هذا سيحيله رمقها بنظرة نارية ‏ وهو ينفث دخان سيجارته فى 
إلى وخش كاسر !1 انطع إلى عصدية ٠‏ وهو يقول فى صرامة 


- مهمتنا ألااتسمح يحدوث هذا لبذا ‏ 
ثم عاد يتراجع فى مقعذه ٠‏ متابًا بشراسة أكثر : 
- وهذا يحتاج إلى تخطيط دقيق .. دقنق للفاية ! 
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آتراجع فى مقعده أكثر ؛ وأشعل سيجارة جديدة ٠‏ 
انفث دخانها ذا الرائحة النقاذة ببطء شديد + قبل أن 
يقول يبطء أكثر 

- كان من الضرورى أن نعرف حدود ذلك الوحش -. 

00 


امستحيل ! 
اتستحيل1 

القد كاقت طموحاتها متأقة . وتمتذ إلى أقصى 
ايمكن أن ييلغه المرء ... 

2 الي نكم 


دخان سيجارته » ذا الرائحة 
وأكثر . 

وأكثر .. 

انهارت ( ناديا فيدروفيتش ) تماسًا » داخل تلك 
السيارة ٠‏ التى تنقلها إلى المطار الخاص بالمخابرات 
الروسية ٠‏ حيث تننظرها طائرة خاصة ؛ تتناهب 
الحملها إلى جديم ثلجى ؛ كانت ومازالت ترتجف 
لذكر اسمه القلوب .. 

معتقل ( سيييريا ) .- 

وبكل حرارة انفعائها ٠‏ وشدة ذعَرهاء راحت تبكى 
تنتحب ؛ ودموعها تغرق وجهها فى غزارة .. 

0 

مستحيل أن تكون هذه نهايتها » بعد حياة حاظة 
بالنجاحات والتفوق !! 

كد 


.وعندما التقطت ذلك السيق ؛ وخطّطت لبثه . على 
رغم من أنف الجميع ٠‏ كانت تتصور أن هذا سيقفز 


.ولكن من الواشح أنها لم تحسن ثقدير الأمور . 
القد كان سبقها الإعلامى كارئة على مصيرها. 


كارثة طلضة .. 


وتفجّرت دموعها أكثر وأكثر. وتعانى تحيبها - 
يحيطان بها ٠‏ وقال فى خشونة * 

ا 

حاولت أن تكتم نحيبها + إلان إحساسها بالرعب 
والضياع كان أكبر منها . فدفنت وجهها يبن كفيها ٠‏ 
وكتمت نحيبها بينهما, فى حين غمفم السائق فى سخرية 

- المشهد نفسه ينكرّر فى كل مرة ., الكل يصق 
أحاديث الحرية والديمقراطية . ثم ينهار عندما يواجه 
الحقيقة . 


زمجر الحارس الأكثر ضخامة؛ الجالس إلى جواره ٠‏ 
اوهو يقول فى خشونة؛ 
- صمت + وقد /قتورةفصب : 
- فليكن .. نسيت لحظة أن سياسة تكميم الأقواه 
لسري على الجميع ‏ 
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كرّر الحارس بغلظة آكثر : 

٠ اصمت‎ 

عقد السائق حاجبيه : وأدار عجلة القيادة ٠‏ لينحرف 
من الطريق الرئيسى ؛ خارج (موسكو ) ؛ إلى طريق 
فرعى خاص ٠‏ يقود إلى مطار المخابرات الروسية ٠‏ 
وتمتذ على جانبيه الأشجار الضخمة ؛ التى يكسو 
الجليد قممها ٠‏ و ... 

وفجأة ٠‏ سمع الجميع تلك الخبطة المكتومة ٠‏ على 
سقف السيارة ؛ فتحفز الحراس الثلاثة ؛ وهتف 
السائق فى تور : 

- ما هذا بالضبط ؟! 

“قبل حتىأن تكتمل عبارته .رفع الحراس لثلاثة مدافعهم 
الآنية بحركة حادة متوترة ٠‏ جعلت (ناديا) تطلق شهقة 
فزع ؛ وهى تتساعل فى أعماقها عما يمكن أن يعنيه هذا ... 
.وفى توتر أكثر تابع السائق + 

هل ينبغى أن أتوقف ؟!. 
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زمجر الحارس المجاور له : وهو يقول قى شراسة + 


- كلا .. واصل طريقك ؛ حتى نبلغ حرم المطار ٠‏ 
حيث مواقع الحراسة الحصينة ٠و‏ ... 


.وفجأة ؛ انقض الإعصار .. 

إعصار اسمه (أدهم صبرى ), اندفع بغنة عبر زجاج 
الفذة الخلفى: وحطّه فى عنف ٠‏ جعل (ناديا) تطلق. 
صرخة رعب هئلة؛ وهى تخفى وجهها بذراعيهاء 
وتنكمش فى المقعد ٠‏ وهى تصرح .. 

وتصرع .. 

وتصرع .. 


ومن حولها , ودون أن تفتشح عينيهسا ؛ سمعت 
صوت شهقات قويية » ولطمات ولكمات عنيفة 
وشعرت باختلال توازن السيارة ٠‏ وسائقها يهتف فى 
عي 2 

- لا... أنا لم أفعل شينا.. إننى مجرد . 


د 


الطمة جديدة أخزسته , مع انحراف عنيف فى مسار 
السيارة ٠‏ قبل أن تستعيد توازتها دفعة واحدة ٠‏ 
وتتوقف إلى جانب الطريق .. 

ولكن (ناديا) لم تتوقف عن الصراخ , وقد انهارت 
مشاعرها واتقعالاتها كلها دقعة ولحدة ؛ ففقدث 
السيطرة على نفسها تمامًا ».و ... 

« اهدلى .. إنه أنا 
تسلّل الصوت عبر أذنيهاء هادنّاء حازم ء مألوفًا : 
اقويًا ؛ فاحتبست صرخاتها فى حلقها . وأبعات يديها. 
عن وجهها : واستدارت تحدق فى وجه ( أدهم ) ؛ وفى 
ذلك المشهد الرهيب المحيط بها .. 

كان الحراس الثلائة ضخام الجئة فاقدى الوعبى» 
من حولها؛ وقد تحطّت أنوفهم وأسنانهم ٠‏ وكأنما 
هوت على وجوههم مطارق عملاقة من الصلب ٠‏ فى 
حين كان السائق ملقى على عجلة القيادة ؛ وذراعاه 


أما (أدهم ) نفسه . فقد كان يبدو هادناء وكأنما. 
الاصلة له بكل ما يحيط بهما ... 

.وفى ذهول , حذقت فى وجهه ء قائلة + 

- ولكن كيف ؟! كيف فطت هذا ؟1 

تجاهل سؤالها تمامنا ؛ وهو يسألها فى حزم : 
اماذا قالت تلك المقذعة : بعد إيقاف البث ؟! ما هو 
المؤسف أكثر ؛ الذى تحدثت عنه ؟1 

حدقت فى وجهه ؛ وكأنما لم تستوعب سؤلله . 
وغمغمث فى دهشة مرتبكة : 

- المؤسف أكثر :1 


ثم وكأنها استوعبت الأمر بغئة]:هتفت : 


اقاطعها قى صرامة هامسة ؛ وهو يتلقت حوله > 

مي 

ثم أضاف فى توثر + 

- لقد كانوا يتوقعون هذا . 

فى نفس اللحظة » التى نطق فيها عبارته ؛ كان 
(أليكس ) ؛ أحد رجال (يورى ٠)‏ يقول لهذا الأخير. 
عبر هاتفه النقال الخاص : 

- مدهش .. لقد كنت على حق أيها الزعيم .. لقند 
هاجم المصرى بالفعل تلك السيارة ؛ التى تنقل مذيعة. 
التلفاز .. ياللشيطان ؛ كيف توقت هذا ؟1 

تفقت عينا (يورى ), وهو يتنقّى الاتصال؛ وترلجع 
فى مقعده بفخر ظافر» ولفث دخان سيجارته قى قوة ٠‏ 
وهو يقول : 

- لابد أن يتضاعف ذكاؤك ألف مر . حتى يمكنك 
أن تستوعب هذا يا (أليكس ) . 


ل 


غمقعت (زوشا) فى اتبهار: 

هل فعلها ؟! 

تجاطها (يورى) تملناء وهو يعكل فى مقعده يغتنة ٠‏ 
متسقلاً فى صرلمة : 

- هل الجميع فى مواقعهم ؟! هل تسيطرون على 
الموقف تماما ؟!. 

أجايه ( أليكس ) فى حماسة : 

- بالتأكيد .. 

عاد (يورى ) يمتراجع فى مقعده ؛ ويفث دخان 


- لا أريده حيّا يا (أليكس ) . 
قال ( أليكس ) فى جثل وحشى : 
- بانتأكيد أيها الزعيم .. بالتأكيد ٠‏ 


فد 


وأنهى الاتصال . وهو يشير إلى رجاله + قائلاً فى 
صرامة : 


- اهجموا . 
وفى لحظة واحدة + ومن كل صوب ٠‏ انقضت 

دستة من قتلة ( للمافيا ) الروسية على السيارة .. 
وفى آن واحد ؛ انطلقت رصاصاتهم تحوها .. 


ه-المصيدة .. 


اتنهد مدير المخابرات العامة المصرية فى عمق ؛. 
وهو يتراجع فى مقعده ؛ فى حجرة الاجتماعات الرليسية 
بالمبنى ؛ ويدير عينيه فى وجوه المجتمعين ؛ قبل أن 
يقول فى حزم ؛ لايخلو من الارتياح : 

- جنازة الشهيد (علاء ) كانت مهبية بحق + 

وافقه الرجال يإيماءات صامتة من رعوسهم . ثم 
قال أحدهم فى خقوت : 

- العجيب أن مئات المواطنين قد انضموا إليها . على 
الرغم من جهلهم بصاحبها ؛ لمجرّد أن الجلود؛ في 
ة انجئازة ؛ كانوا يحملون ما ناله من أوسمة 
ونياشين بطولة . مع عبارة تقول : إنه شهيد ٠‏ 

التقط المدير نفسًا عميقا . وقال : 

- هذه هى (مصر ) يارجال. 
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اقالها : فسرت بينهم همهمة اتأييد » قاطعها وهو 
يضيف فى حزم ؛ 

- دعونا الآن لراجع آخر تطورات الموقف فى 
(موسكو), 

اتساعل أحدهم : 

- أيهما ؟! موقف سيادة السيد ( أدهم ) أم قضية 
الغازات القاتلة ؟1 

أشار المدير بسبابته » مجيبًا :+ 

- ببسدو أن الأسرين يرتبطان ببعشهما؛ على 
الحوماء. 

اثم التقط صورة من ملف أمامه ١‏ وهو يتابع : 

- لقد أرسل لنا مراقبونا فى [موسكو) , تبر 
الإنترنت السرية الخاصة » تسجيلا لتلك الفقرة ٠‏ التى 
أثثرت رعب الدنيا كلها ولتى بها تليفزيون (روسيا) » 
عبر برنامج (صباح جديد) .. ولقد سلمت الأمر كله 
اللخبراء فور وروده ٠‏ وبدورهم : بدعوا عملية فحص 


د 


وتحليل يالغة الدقة ؛ لتحديد هوية تلك المقّعة ٠‏ التى 
اتعتبر همزة الوصل ٠‏ بين الإعلام ؛ وتلك الجهة 
المسلوئة عن سرقة غاز الأعصاب . 

.تساعل أحد الرجال: 

- وهل تؤصل الخبراء إلى رأى محدود ؟1 

هر المدير رأسه نفيًا ؛ وقال : 

- ليس إلى أية أدلة مادية . 

اثم التقط نفسا عميقًا آخر. وهو يتراجع فى مقعدهء 
مضيفا فى حزم : 

- ولكن لديهم نظرية خاصة . 

أرهف الكل آذانهم فى اهتمام بالغ , فتابع المدير + 
- ففى (روسيا ) كلهاء لاتوجد سوى ثلاث جهات ٠‏ 
.يمكنها تخطيط وتنقيذ عملية كهذ .. الجبش الروسى.. 
والمخابرات الروسية , و ... 

صمت لحظة : وهو يدير بصره فى الرجال : فأضاف 
أحدهم فى حزم :. 

فد 


- و( المافيا ) الروسية . 

أشار المدير بسثبابته , قائلاً فى صرامة + 

- بالضبط . 

اثم عاد يميل إلى الأمام ؛ متايغا : 

- ولأن أجهزتنا ٠‏ وكل الأجهزة الصديقة . لم تسجل 
اأية لمحة توحى بالتمرد : فى صفوف الجبش الروسى؛ 
أو المخابرات الروسية ؛ خلال الفترة الماضية ٠‏ فهذا. 
يعنى أنه لايوجد سوى مشتبه فيه واحد - 

تساءل أحد الرجال ؛ فى حيرة قلقة : 

- ولكن لماذا تخاطر (المافيا) الروسية بمعاداة 
العالم كله . بالإقدام على خطوة رهيية كهذه ؟! 
أجاب المدير فى حزم : 

- القوة .. من يمتلك سلاخًا كهذا ء يمكنه أن يؤثْر 
فى مجرى الأحداث فى العالم كله . 

قال آخر: 


- وهل تقول معلوماتنا إن ( المافيا) الروسية من 
القوة : بحيث يمكنها أداء مثل هذا العمل ؟! 


أجايه أحد زملانه : 
- نجاحها فى القيام به : يضى قدرتها على هذا .. 
تدكل ثالث؛ قلا : 

- لابد من وجود معاونة داخلية . 

أومأ المدير برأسه موافقًا » وقال : 

- هذا ما أجمع عليه الخبراء ٠‏ 

اعتدل أحدهم . ويدا صوته مفعمًا بالانفعال والاهثمام , 
اوهو يقول: 

- أعتقد أنه هنك طرف رابع . لم يوضع فى الاعتبار .. 
عبارته جعلت الصمت يسود لمكان بغتة ؛ والعيون. 
كلها تثتفث إليه ٠‏ فتابع فى حزم : 

-مستر (ع) . 

د 


على الرغم من أن الصمت قد واصل سيطرته على 
المكان , إلا أن عبارته بدت أشبه بقنبلة ٠‏ حفدرت 
ملامحها على وجوه للكل يلا استثناء .. 
وفى بطع شديد؛ تراجع المدير فى مقعده ؛ والتقى. 
حلجباه إلى أقصى حد ؛ وعريد فى رأسه سؤال مخيف .. 
ثرى هل يوجد ما يربط بين ( المافيا ) الروسية ٠‏ 
وذلك الدموى الفامض مستر (»ا) ؟! 
هل كر 
.ولقد بدا الجواب لحظتها ميقا .. 
ميقا .. 
محيقا .. 
1 
عه 
انقل مدير المخابرات الروسية نظره فى غضب ٠‏ بين 
(كواليسكى ) و(سيرجى كوربوف ) : قبل أن يقول فى 
حدة صارمة : 
1 


- هل لى أن أفهم أى عبث تقومان به ٠‏ فى مثل 
هذه الظروف ؟1 
اندفع ( كواليسكى ) يقول قى غضب : 
- الكولونيل (كوربوف ) يصرٌ على التدخل فيسا 
الايعنيه : وعلى دس أنفه فى أمور تتجاوز صلاحياته ٠‏ 
وتحدى من يفوقونه رتبة ٠‏ على نحو يستحق معه 
محاكبة عسكرية صارمة . 
ايدا ( سيرج ) بارذا كاثلج , وهو يعقب , ئلا : 
- والجنرال (كوافيسكى) يتعامل مع الأمر بحدة توق 
المألوف , وكأن المعركة تخصئه شخصيًا . أو تخص 
أنامنا يهمهم آبره . 
.نطق عبارته الأخيرة ٠‏ وهو يرمق ( كواليسكى ) 
ابنظزة خاصة ؛ جطت هذا الأخير يصرخ فى ثورة : 
- ماذا يعنى ؟! ماذا يعنى بعبارته هذه ؟! إننى أفعل 
هذا من أجل واجبى .. الواجب الذى ينبغى أن نبذل 
حياتنا نفسها من أجله » لو اقتضى الأمر .. 

1 


على الرغم من برود ( سيرجى ) الأسطورى : 
حمل صوته رنة ساخرة , وهو يقول + 

- عجبا ! كنت أن أننى الشخص الذى ولجه محاولة. 
الاغتيال؛ والذى ينبغى أن يحمل هذه العصبية الزائدة ٠‏ 
وهو يطارد من يظن أنهم من همُوا بقتله ! 

احتقن وجه ( كواليسكى ) فى اوهم بانصراع 
.فى وجه (سبرجى )؛ لولا أن سأل مدير المخابرات 
هذا الأخير بغتة + 

- الاتصدق أن (أدهم ) وفريقه هم من حاول 
اغتيالك ؟1 

شد (سيرجى) قامئه؛ وهو يجيب فى صرامة 
اقاسية : 


- مستحيل ! 
وتألقت عيناه فى غضب مكتوم , مع استطرادته : 
- ليست لدى ذرة واحدة من الشك ٠‏ ف 


اازداد وجه (عواليسكى ) احتقاا ‏ فى حيسن 
.تساءل المدير , فى اهتمام أكثر : 

- هلمن 7 

أدار ( سيرجى ) عينيه فى بطء ؛ ليلقى نضرة 
'طويلة على ( كواليسكى ) ؛ الذى امتقع وجهه على 
انحو عجيب ٠‏ دون أن ينبس ببنت شفة ؛ وعيناه 
.من المقت ٠‏ والصرامة ؛ والغضب ٠‏ والوعيد ٠‏ قبل 
أن تدورا مرة أخرى إلى مدبر المخابرات ؛ وشفتاه 
اتقولان قى برود : 

- شخص لست أمتلك من الأدلة . ما يكفى إدانشه 
0-5 
عاد المدير ينقل بصره ببنهما فى صمت ؛ قبل أن 
أيملاً صدره بالهواء . قائلاً فى صرامة : 

- هذا يكفى . 

ثم راح يتحرك فى حجرته بتوثر ٠‏ مستطرذا + 
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- سآمر بإجراء تحقيق شامل فى الأمر .. تحقيق 
يشمل كل الجوقب بلا استثناء ٠‏ منذ لحظة الهجوم 
على مستشفى قاعدة الفضاء ٠‏ وحتى هذه اللحظة . 

قال ( كواليسكى ) فى عصبية : 

سيْدى .. إتنا نضيع الوقت فى .. 

اقاطعه المدير . وهو يتوقف بغتة فى حدة + 

- هذا أقضل من إضاعة سمعتنا وهيبتنا ياجنرال ٠‏ 

كانث عيناه تحملان تحديًا غاضبًا . التقطته عيناا 
(كواليسكى ) فى وضوح ٠‏ فتراجع متمغمًا : 

- بالتأكيد ياسيدى .. بالتأكيد . 

أشار إليهما المدير بيده ٠‏ قائلاً فى صرامة + 

- والآن انصرفا؛ فأمامنا عمل ومشكلات يلا حدود .. 
ألت ياكولونيل (سيرجى) عد إلى المستشفى ؛ فلقد 


أجمع الأنباء على أن حالتك الصحية لاتسمج بس 
1 جنرال ٠‏ فقم يتشكيل فرئق خخاص + 
للبحث عن المسؤلين عن سرقة غاز الأعصاب .. 


د 


قال (سيرجى ) فى صرامة ‏ 
ى .. أن أنه من الأفضل أن وى أنا هذه 


أدار المدير عينيه إليه ؛ على نحو أكثر حدة ٠‏ فى 
حين قال ( كواليسكى ) فى مقت : 

- هل أصابك الحادث يضعف سمعى أيضنا + أم ماذا 
يا كولوتيل ؟! 

ألم تسمع المدير يأمرك بالعودة إلى المستشفئ 
إيناء على أوامر الأطباء ؟! 

اتجاهله (سيرجى ) تماما ٠‏ وهو يقول للمدير: 

- سيدى .. دعنى أتولى هذه المهمة .. فليذهب الألطباء 
إلى الجحيم .. إننى أشعر بأننى على مايرام . 
اتعقد حاجيا المدير بشدة ٠‏ وهو يتطلع إليه ؛ فقال 
(كواليسكى ) فى عصبية : 

- عجبًا اهل أصايك الصمم أم .. 
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قاطعه المدير فى صرامة شديدة ؛ وهو يقول + 
لابلن : 

النفث إليه ( كواليسكى ) بدهشة غاضبة ؛ هاتفا : 
- سيْدى ٠.‏ إننى .. 

قاطعه المدير مرة أخرى ؛ قائلا بلس الصرامة : 
- هيا .. لاتضع وقتك يا جثرال .. لهب لتكمل سعيك 
خلف ذنك المصرى ‏ وسيتولى الكولونيل (كوربوف ). 
عملية غاز الأعصاب 

هتف ( كواليسكى ) معترضا فى غضب : 

- ولكن ., 
: الثلئة : وق تضاعنت كددة 


- الوقت من ذهب يا جنرال . 
التقى حاجبا (كواليسكى ) فى شدة ؛ واشتطت عيناه 
بكل غضب الدنيا ؛ وهو يرمق (سيرجن) بنظرة تفيض 


د 


بالمقت وانكراهية ٠‏ قبل أن يقول:: وهو يعض شفته 
السفلى ؛ حتى يكاد يدميها : 

- بالتأكيد . 

أتجه نحو البساب فى عصبية : وهو يشير 
ال (سيزجى) تلحاقببه ؛ ولكن المدير قال فى صرامة : 
.- سيبقى الكولونيل (كوريسؤف ) معى .. لدى 
.ما أناقشه معه .. بشأن عملية غاز الأعصاب بالطيع . 
أنقل (كواليسكى ) بصره بينهما لحظات ؛ فى توئر 
بالغ . قبل أن يفقم : 

- فين 

نطقهاء وغادر الحجرة , وأغلق يابها خلفه فى عصبية ؛ 
ثم إتجه مباشرة إلى حجرة مكتبه ‏ وألقى جسده على 
امقعده ؛ وراح يفكر قيما حدث؛ وفيما يمكن أن يعنيه؛. 
قبل أن يلتقط هاتفه المحمول , مغمغمًا فى صرامة + 
- لقد أصبحت عملية وقت؛ وسيريح من بتحرك 
بأسلوب أكثر سرعة .. 
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وضغط أزرار الهاتف ٠‏ وهو يضيف يكل صرامة 
الدقيا + 
- وأكثر حزمنا . 
قالها ؛ وذهنه يرتب خطة جديدة .-. 
اخطة شيطانية .. 
اللغلية .. 

3257 
بشراسة لامثيل لها ؛ انهالت رصاصات قتلة 
المافيا) الروسية على السيارة فى غزارة مالها من 
ثيل .. 


.وفى نشوة وحشية عجيبة , راح (أيكس ) يهتف ‏ 
- الزعيم لا يريده حيّا .. أطلقوا الديران أكثر . 
أكثر . 


انطلقت من حلقه ضحكات مخيفة » وهو يعدو مع 
رجاله نحو السيارة » ويمطرونها بالرصاصات ؛ حتى 
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تحطّم زجاجها : ؛ وتحؤل جسدها إلى مصفاه ٠‏ 
واشتعلت انيران فى خزان وقودها » و .... 

ودوى الانفجار .. 

انفجر خزان الوقود ٠‏ من فرط ما أصابه من 
رصاصات ونيران ؛ فاشتعلت النسيران فى السيارة ؛. 
وتناثرت لمسافة حولها ؛ وهتف ( أليكس ) ظافرا : 

- لقد قطناها .. القد فعطناها .. القد .. 

بتر عبارته بقنة؛ عندما لمح عدة أجساد ؛ ملفاه على 
مسافة أمتارمن السيارة ؛ فصاح برجاله فى عصبية: 

000 

تحرك القتلة قى سرعة وخفة ؛ ليحيطوا بالسيارة ؛' 
فى حين انعفد حاجباه هو؛ وقال فى توثر : 

- هذه الأجساد !! إنها تيدو كما لى ... 

مرة أخرى ٠‏ بتر عبارته » وامتزج حاجباه فى غضب 
أعارم ‏ وهو يهتف : 

يل 


- ياللسخافة ! إنه السائق والحراس الثلاثة .. 

الفجرت دهشة بلاحدود ٠‏ فى كيان قئلة (المافيا). 
الروسية ؛ وهم يحدقون فى الأجساد فاقدة الوعى. التى, 
.تراصت عند جذع شجرة ضخمة , وغمقم أحدهم : 

- عجبًا ! لقد أخرجهم من السيارة ٠‏ حتى لايلقوا 
امصرعهم !1 

آقال آخر فى حيرة + 

- أى رجل هذا ؟1 

صا ( أليكس ) فى غضب : 

- بل أى رجال أنتم ؟! ألا تدركون ما يعنيه هذا ؟! 

استدارو إليه فى حيرة ؛ وكأنهم ينشدون تفسيره ٠»‏ 
فتابع فى حدة : 

- إنه يعنئ أن ذلك الشيطان المصرى قد انتبه إلى 
الفخ ٠‏ وأنه قد فعل ما فعل » وغغادر السيارة : قبل 
أن نبلغها نحن - 
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هتف أحدهم ‏ 

-مستصل + 
عض ( أليكس ) شفته فى حنق ؛ وهو يقول : 
منذ بدأت هذه الحرب السخيفة : وهو يفعل كل 
ماكنا تتصوّره مستحيلا : 

قال أحد القتلة فى غضب. 

- إذن فقد هرب منا , 

أجابه ( أليكس ) فى صرامة + 

ليس يعداه 

ثم أشار بيده » مستطردا فى حدة : 

- لقد أتينا من الجنوب ٠‏ والسيارة كانت تسبر إلى 
يمين الطريق ؛ الذى يمتة واضمًا أمامنا ؛ وهذا 
ايعنى أنه لم يكن باستطاعته الفرار من الغرب أو 
الشمال .. إذن فليس أمامه سوى الشرق . 

نطق رة؛ وهو يدير عينيه نحو الأشجار؛ 
التى تمتذ شرق على نحو متشابك » ثم أضاف فى خزم : 
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هذا الاتجاء . 

قال أحد القتلة فى حماسة : 

- سيكون هذا من سوء حظه ؛ فلو أنه فعلها حقًا ء 
فسيعنى هذا أنه محاصر الآن ٠‏ بيننا وبين الأسوار 
العالية المكهربة ٠‏ لمطار المخابرات الخاص .. 

برقت عينا ( أليكس ) ؛ وهو يهتف + 

- حقًا ؟! أثنت ولثق من هذا ؟1 

أجابه القاتل فى حزم :. 
- بكل تأكيد .. إننى أحفظ هذه المنطقة عن ظهر 


ازداد تق عينى ( أليكس ) ؛ وهو يقول : 
- رائع .. لقد أوقع نفسه فى المصيدة إذن ‏ 
ثم استدار إلى رجاله ؛ متابغا فى صرامة وحشية : 
- سنصنع قومنا كبيراء ونقتحم هذا الدغلء بحيث 
الانترك لثلك المصرى ثغرة واحدة للفرار؛ وسلتقثم 
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على نحو انكماشى ٠‏ بحيث يضيق القوس تدريجيًا 
كلما تقثمنا » حتى نطبق عليه تمامًا ‏ 
٠"‏ وعادت عيناه تتألقان » وهو يضيف : 
7 - وعندنذء سيكون عنيه أن يختار .. إما رصاصاتناء 
أو الأسوار المكهرية . 
وتفجرت من حلقه ضحكة .. 
2 
نفث (يورى إينانوفيتش )؛ زعيم (المافيا) الروسية 
دخان سيجارته ؛ ذا الرائحة النفاذة ٠‏ فى بطم شديد ». 
اوهو يتراجع فى مقعده الوشير؛ داخل قبو المبنى القديم. 
لدار القضاء ‏ ويف فى عمق؛ جعل حارسته ورفيقته. 
(إزوشا) تطذع إيه فى اتملم مشوب يلقق ؛ »قبل أن 
نستجمع شجاعتها . وتتنحنح مغمفمة 
- والآن ماذا ؟1 
2 


الدقيقة كاملة ؛ بدا وكأنه لم يسمع حرفا واحدا مما 
انطقته , قبل أن يدير إليها عينيه فى بطء + قائلآً ني 
صرامة + 

- لايد أن تضرب ضريتنا اليوم . 

تساءلت فى حيرة : 

- لية ضرية 18 

ألفى سيجارته بعيذا ٠‏ وهو ينهض بحركة مباغتة 
حادة » قائلا : 

- اريد (فسيلوف) . 

هتفت فى دهشة + 

أن 

أجاب فى صرامة شرسة ؛ وهو يشعل مسيجارة 
جديدة : 

- لمم الل 

اقالت فى حيرة متوترة : 

م 


- ولكن هذا مستحيل 1 الجنرال (فاسيلوف ) الآن 
يستقيل الصحفيين , من كل أنحاء العالم ‏ فى مخزن 
اغاز الأعصابء الذى جرى ترميمه ؛ ولن يمكننا 
انتزاعه من هناك ؛ حتى ولو هددناة بالقتل :. 

اقعقد حاجباه فى شدة ؛ وراح ينقث دخان سيجارته 
فى عصبية ؛ قبل أن يقول فى شراسة : 

- أريد خريطة دقيقة .. بل مجموعة من الخرائط. 
ال (روسيا) و(لمريكا) ٠‏ و(الجلترا).. خرادط دقيفة 
اللغاية .. وبأسرع وقت ممكن . 

قالت فى اتفمال : 

- سأبذل قصارى جهدى ٠‏ ولكن لماذا السرعة ؟1 

أجابها فى غضب ؛ لم تفهم مبرره ؛ 

- لأ الأمور تجرى بسرعة أكبسر مما ينبغى؛ ١‏ 
و(كواقيسكى ) يؤكد أن الشكوك قد بدأت تتجه إليبه | 
.بالفعل: ولو سقط هذا الأحمق ٠‏ سيجذبنا جميقا خلفه . 

غمقمت ميهوتة: 

هق ؟؟ 


تحرك فى المكان بتوتر., لم تعهده فيهه ممن قبل ؛. 
وهو يقول < 

- الوسيلة الوحيدة , لاستعادة السيطرة على الأمور: 
هى أن نعلن عن وجودنا قورًا ٠‏ 

وعاد حاجباه يلتقيان ٠‏ مع استطرادته الوحشية : 

- ويأعطف وسيلة ممكقة . 

وعلى الرغم من أنها رفيقته ٠‏ ومساعدته ٠‏ وحارمسته 
الخاصة , وعلى الرغم من أن قوتها البدنية توق 
ضعف قوته على الأقل ؛ فقد حئقت فيه ( زوشا ) 
الحظتها » وكل ذرة فى كيانها ترتجف رعبًا ورهية .. 

اوترتجف .. 

اوترئجف .. 

وحشية وشرلسة لامثيل لهماء اندفع قتلة (المافيا). 
الروسية ‏ بقيادة (أليكس ) : يقتحمون الدغل : فى هيل 

سد 


اقوس منتظم ٠‏ وأسلحتهم مشهورة متحفزة ٠‏ متأقبة. 

الإطلاق النيران ؛ عند أدنى بادرة للشك. 

وبكل غضبه ومقته ؛ هتف ( أليكس ) : 

- أحكموا الحصار . ولا تسمحوا اله بالفرار هذه 

ة .- أكرّر أن الزعيم لا يريده حيّا و ... 

.بتر عبارته بقتة ‏ عندما لمج حركة مريبة ؛ من خلف 

جذع شجرة ضخمة ؛ فأشار إليها ٠‏ صارخا فى اتفعال: 

- هناك .. 

قبل حت أن تكتمل صرخئه ؛ ويرد فعل تلقانى » 

استدار كل قكلة (المافيا) الروسية انجو جذع الشجرة ٠‏ 

الذى أشار إليه ٠.‏ 

واتطلقت رصاصاتهم نجوه كالمطر .. ومبع دوى 

الرصاصات ؛ وارتطامها بالجذع الضخم , ارتفعت من 

خلفه صرخة رعب أنثوية هائلة , مير فيها الكل 

اصوت ( ناديا فيدروفيتش ) ؛ التى صرخت : 

- إنه أنا .. الرحمة .. أوقفوا إطلاق النار .. 
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ولكن ( أليكس ) صرع فى وحشية : 

- لا تتواقفوا .. إنها خدعة . 

وانهالت الرصاصات على الجذع أكثر .. 

وأكشر .. 

وأكثر .. 

وتعلت صرخات ( نادي ) ٠‏ وارتفعت .. 

ووسط كل هذا , راح ( أليكس ) يطلق ضحكاته 

الوحشية الظافرة ؛ و .. 

وفجاة ؛ هوت على رلسه صاطة .. 

صاعقة اسمها ( أدهم صيري ) ٠.‏ 

ال وثب من ارتفاع سبعة أمتار ؛ من فوق شجرة. 

اقريبة ؛ ليهبط فوق ( أليكس ) مباشرة .. 

وكانت الصدمة من العنف ؛ حتى إنها زلزلت كيان 

ألم مذعورة » وهو يمنقط مع مدقعه الآلى أرضًا .. 
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ومع ثسهقته العنيفة » وعلى الرغم من دوى 
اقرصاصات؛ انتبه قتلة ( الماقيا) الروسية لما حدث ٠‏ 
فاستدار يعضهم إلى ( أدهم ) بمداقعهم الآلية ٠‏ ولكن. 
هذا الأخير دار حول نفسة بخفة مدفشة: وركل 
أقربهم إليه فى أنفه ؛ ثم وثب يركل الثانى فى فكه؛ 
قبل أن ينتزع (أليكس) من سقطته بقوة فولانية هائلة , 
.ويحيط عنقه بنراعه » هاتقا فى صرامة ساخرة + 

- فليتحرك أول من يرغب قى تحطيم عنق هذا 
الوق . 
نطقها بروسية سليمة ؛ ويلكنة سكان (موسكو) ,. 
حتى إن يعض القتلة قد شعر بالدهشة ؛ وتساعل : 
.أمن الممكن أن يكون هذا حقًا هو المصرى ؛ الذي 
يسعون خلفه ؟1 

أما ( أليكس ) ؛ فقد قاوم فى عنف ؛ ولكن فراع 
( أدهم.) كانت تزداد ضغطا على عنقه فى قسوة ‏ 
كلما زادت مقاومته , لذا فقد هتف بصوت مختلق + 


اتجاهله ( أدهم ) تمائاء وهو يهتف ب ( ناديا ) : 
- آأنت بخير ؟! 

كان من الواضح أن دموعها تفرق وجهها 
.وصوتها , وهى تهتف : 

- نمم .. إلى حدما , 

أنقل بصره ؛ من الجذع الضخم ؛ الذى تختلى خلهه, 
إلى الفتلة العشرة أمامه ؛ وهو يقول فى صرامة : 

- والآن ألقوا أسلحتكم ؛ و ... 

قاطعه أحدهم فى حزم : . 
- معذرة أيها المصرى , ولكن الزعيم تواقع موقفا. 
كهذا بوسيلة ما ٠‏ وأصدر قراراته بشأنه . 

امتقع وجه ( أليكس ) , وهو يهتف + 

+ الرشة‎ 1 ١ ١ 
وقال وقد‎ ٠ لهذا ولكن ذلك المتحث أشار إلى الباقين‎ 


اج حزمه بصرامته 


أما (اليكس) , فقد قايم فى عنف , ولكن ذراع (آدهم) كانت تزداد 
على عتقه فى قتسرة ,كلما زلد مقاومت. 1 


لقد قر أن أى شىم؛ فو أى شخص فى الوجود ٠‏ 
الاينبغى أن يعوق عملية القضاء عليك هذه المرة ٠‏ 
قوله ؛ ارتلعت فوهات المدافع الآنية العشرة. 
لحر ([أدهم) ؛ اذى العقد حاجباء فى شندة » وهو 
يدرس تلك المصيدة الجديدة + التى لاتلوح فيها فية. 
بادرة للنجاة؛ فى حين صرخ ( أليكس ) وهو يختئق : 
-لا..لا.. أرجوكم . 
وبكل صرامة الانيا ٠‏ هتف الققل : 
- أطلقوا النار . 
.وفى هذه المرة ٠‏ لم تنطلق النيران كالمطر .. 
بل كالسيل .. 
أو أكثر هولا . 


1 
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5- الوحش الآدمى .. 
لخت واد لكا 
أرتسمت ابتسامة ديبلوماسية كبيرة ٠‏ على شفتى 
الجنرل (فنسيلوف)ء وهو يواجه عست المصورين 
وعيون الصحفيين , عند المخزن المسكرى ؛ الذى بذلت 
الدولة جهذا خرافيًا , لإخفاء كل أثار الهجوم . الذى 
تعاض له ؛ فى عملية سرقة غاز الأعصاب ؛ وعلى 
الرغم من هذا . فقد حمل صوته كل التوتر والانفعال , 
اللثين يخفيهما فى أعماقه ؛ وهو يجيب الأسئلة ؛ التتى 
اتنهال عليه من كل صوب , فى محاولة مستميتة 
الإشباع فضول وشكوك الكل , ولبديد ذلك الفسزع 
.الرهيب ؛ للذى ساد العالم ٠‏ من أقماء إلى فقصاء 
اولأن الرجل ؛ بطبيعته العسكرية ؛ لم يكن مؤئلاً 
اللقيام بدور ؛ إعلامى كهذا : فقد انم إليه مسئول 
من مسئولى الدولة » ووزير الدفاع الروسى ٠‏ ومندوب 
من المخابرات الروسية أيضًا .. 


0 
3 رعل اشستتيو ميد روا امسا 


ولكن المهمة كانت شاقة بحق .. 

اشاقة على نحو يفوق كل التوقعات .. 

فالصحف الكبرى ؛ ومحطات البث الضخمة . لم 
.تكتف بإرسال مراسليها ؛ ومصوريها , وأطتمها 
الصحفية ؛ بل أضافت إليهم كومة من الخبراء » 
الكشف أية ترميمات ؛ قامت بها الحكومة الروسية ». 
الإخفاء أثر الهجوم .. 

لذا كان من المحتم أن يخضع الأمركله لإجراءات 
أمئية شديدة الصرامة ؛ ليقتصر الحضور على 
المراسلين والصحفيين الرسميين فحسب .. 

ولقد أثار هذا موجة من الغضب والاحتجاج ‏ إلا أن 
الحكومة الروسية - كعادتها - واجهت الأمر بمنتهى 
الحزم والصرامة والتشئد .- 


ومن" الأمر أوكاد .. 


مصرعها فى فيلم (المافيا ٠)‏ وهى حية ترزق + بعد 
أن قام البدلاء بدورهم خير قيام ؛ فى هذا المضمار .. 

اويمكننا أن نقول إن نجاح هذه اللعبة كان له أكبر 
الأثر » على نفوس الشعوب على الأقن , لأن الحكومات 
اكلها - تقريبا ‏ كانت تدرك ما يحدث .. 

وفى أصاقه . شعر الجئرال (فاسيلوف ) يحلق 
ما بعده حلق ؛ وهو مضطر للفى الأمر؛ الذى يسعى 
جاهذا إثباته . لحساب (يورى إيفاتوقيتش ) ., 

وإلى جواره؛ غمغم مسئول الدولة فى |رهاق مثوثر : 

- يا إلهى ! ألن تنتهى هذه اللعبة بدا . 

أجابه مندوب المخابرات هاممنًا : 

- اخقض صوتك باللّه عليك .. هؤلاء الصحفيون 
الهم آذان شديدة الحساسية ؛ وبعض معداتهم متقدمة 
اللغلية؛ حثى لتحصى أنفاسك؛ دون أن تدرى بوجودها. 
غمفم مسلول الدولة فى عصبية + 

-حقًا ؟ 
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أوما مندوب المخابرات إيجابًا ٠‏ وهمس + 

- بكل تأكيد .. 

ثم ريت على كتفهء مستطرذا + 

- والآن ابتسم + فالكل يراقيقا - 

ألقى مسنول الدولة إلى شفتيه ابتسامة لزجة .. 
.وهو يغمقم : 

- بالتأكيد .. بالتأكيد .. 

ارتفع فى تلك للحظة ؛ رنين هاتف مندوب_المخابرات ». 
فالتقطه من جيبه بحركة سريعة وفتحه » هاممنًا : 
- ماذا هتلك ؟؟ 

استمع وهلة إلى محدئه ٠‏ قبل أن تتسع عيناه عن 
آخرهما ؛ ويهئف: 

لمانا ؟! 

ناف ا اعدن مز ينين جنا جدل تمت 
ود المكان دفعة واحدة ؛ والعيون كلها تتجه إليه ؛. 
ره مسرل انول يمره ؛ فك فى عسي 

معد 


- ماذا دهك ؟!1 1 


استدار إليه مندوب المخابرات بحركة حادة ؛ ويوجه 
ممتقع إلى درجة رهيبة وهتف فى ارئياع ٠‏ وكأنه 
الم يعد يشعر بكل ما يحيظ به ؛ ومن يحيط به : 

- لقد قطوها ١‏ 

واقتقل لمتقاعه إلى وجه مسلول الدولة ٠‏ ومصابيح 
التصوير تسطع فى وجهه المذعور .. 

قما فهمه الرجل من الكلمة ؛ وما حدث بالفعل ,. 
كان مهولا ومرواها .. 

ويحق .. 

(نوردفك ) ؛ قرية صغيرة فى أقصى الشمال الشرفى 
ال (روسيا)؛ تعداد سكانها ألف وثلاثمالة وسئة 
أشخاص فحسب . يندر حتى أن تجد اسمها على أية. 
خريطة غير تفصيلية ٠‏ ومعظم السكان قيها يصلون فى 
اتجارة الفراء » وصيد للدببة ٠‏ وحيوان ( المقك) ٠.‏ 

ك1 


وفى ذلك الصباح ؛ وعندما استيقظ سكان (توردقك). 
لأداء أعمالهم : مع نسمات الصباح المثلجة ؛ أدهشهم 
وجود سيارة صغيرة غريبة ٠‏ من تلك السيارات ذات 
الدفع الرباعى ؛ تقف فى منتصف ساخة القرية ؛ 
وكأنها نصب تذكارى جديد : أقامه مجهول ٠.‏ 

ولأن سكان القرى الصغيرة يتميزون دومًا بالفضول . 
.وخشية كل غريب. فقد لتفوا حول السيارة ٠‏ يقحصوتها ‏ 
ويتساطون عما ينيه وجودها. هنا ؛ وعن صاحبها » 
الى تركها هكذاء دون أن يشعر أحد يقدومه أو قصرافه.٠‏ 

كل ما لاحظظوه هو وجود أسطوانة حمراء اللون ٠‏ 
تستقر على المقعد الخلفى ٠‏ وتتصل بجهاز توقيت 
صغير , له شاشة من الكوارتز المضىء ٠.‏ 

وعلى الرغم مما يوحى به هذا من الخظر ؛ ققد واصل 
السكان فحص السيارة ٠‏ والالتفاف حولها ٠‏ والرقم 
المضىع : على شاشة للجهاز للمتصل بها يتناقص .. 


ويتناقص .. 
ويتناقص .. 


ثم فجأة ؛ هتف أحدهم باحتمال أن تكون هذه ققبلة .. 
وعلى الرغم من أن سكان (نوردفك ) لايجدون 
ميرر) واحدا ٠‏ يدفع أى مخلوق إلى دس قنبلة فى قريتهم 
إل أن الاحتمل لصابهم باترعب ٠‏ فلسرعرة 


منعهم الفضول من إبعاد أنظارهم عن 

يختفون فى أو حول المنازل القريية. ١‏ لسن عليه 
على نحو مباشر ‏ أو غير مباشر .. 

وفى نفس الوقت , الذى بدأ فيه (بورى إيدانوفيتش ). 
فى البحث عن أهداف أكبر حجمًا وأكثر تأثيرا ٠‏ على 
للخرائط المفرودة أمامه , كان أحد رجاله يبلغ للقيادة 
العسكرية ؛ لمنطقة الشمال الشرقى ٠‏ بأن أول تجربة 
اللغزات السامة وغار الأعصاب ؛ اللذين تمت سرفتهما ء 
ستبدأ بعد دقيقة واحدة ٠‏ فى (نوردفك ) ١‏ للإعلان 
عن جدية وخطورة الأمر .. 

اوعلى الفور ٠‏ انطلقت فرقة محدودة من القيادة 
الصكرية ٠‏ الشمالية الشرقية » فى طائرة هليكويتر 


0 


حربية ؛ فى محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه » بعد أن 
استحال إرسال نداء تحذيرى للقرية » عبر جهاز 
الاتصال اللاسلكى الوحيد فيها + والذى ثم تحطيمه 
بوساطة مجهول » فجر اليوم نقسه .. 

اوفى سرعة , وبينما تشق الهليكوبتر الحربية 
السماء بأقصى سسرعتها ؛ ويحتمى سكان (نوردقك). 
بمنازلهم الصغيرة ,راح الع التنازلى يتواصل .. 

٠. ويتواصل‎ 

ويتواصل .. 

ختى حملت شاشة الكوارتز الرقم ( صفر ) :. 

.وهنا حدث الانفجار .. 

الفجار محدود ؛ حطّم صمام الأسطوانة الحمراء ٠‏ 
.وزجاج السيارة فحسب , بدوى محدوذ مكثوم .. 

ثم انتهى الأمر دفعة واحدة ٠‏ 

ولثوان ؛ راح الكل يحدق فى السيارة بخوف مندهش ٠‏ 
ويتساءل عما يعنيه هذا الانفجارٍ ٠‏ وعما إذا كان 
مجِرّد مقدّمة لانفجار آخر أكثر عنفا ٠‏ أو .... 
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ولكن فجاة , بأ كل شىء .. 

أأحد سكان القرية ٠‏ لصابته ارتجافة مباغتة » واتسعت 
عيناه عن آخرهما ٠‏ ورفع كفيه يمسك جانبى رأسه 
في ا ا نذا ره 2 
متحشرجة ٠‏ ويهوى أرضنا ٠‏ والدماء تتدفة 

ميهد ين ١‏ رار كاراك فقلة 


ولوهلة ٠‏ لم يفهم المحيطون به ما حدث .. 
ثم تهاوى ثان .. 

اوداع .- 

وأحد الجياد أيِضنًا ... 

وهنا تفجرت موجة من للرعب . لا مثيل لها .. 


ألكل راح يعدو فى كل الاتجاهات . فرارًا من خطر 
غامض مجهول , تساقط العشرات أمامه بلا هوادة :. 


وتعلت الصرخات ؛ والكل علجز عن تحديد الخصم . 
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الذى انتشر فى سرعة مذهلة دون لون أو رائحة » 
يحصد كل من يعترض طريقه بلا رحمة .. 


الحيوانات .. 

والطيور .. 

والبشر .. 

ولأن الفز سريع الالتشار . ينطلق من مركز القرية. 
بالضبط ؛ فقدا استغرق ثلاث دقائق فحسب ؛ ليت مهمته 
عن آخرها ., 

ألف وستمائة وستة ضحية لقوا مصرعهم .. 
القرية أبيدت عن بكرة أبيهاء بكل رجالها؛ ونسائهاء 


وأطفائها ؛ وشيوخها ٠‏ وحتى طيورها وحيواناتها ٠.‏ 
وعندما وصلت الهليكوبتر الحربية » لم تجد فى 
|القرية كلها سوى رائحة قوية ؛ تملأ المكان كله .- 
رائحة الموت .. 
والشر .. 
بلاحدود ٠.‏ 


ع خطايا [سامى ) .. خطا .> 
.نطق رجل المخابرات المصرى ( مدحت ) العبارة 
.فى توتر شديد ٠‏ وهو يجلس أمام شاشة الكمبيوتر. 
فى مركز المراقبة الرئيسى ؛ فى قلب (موسكو) , 
فكتفت إليه زميله (سامى) ؛ متسائلاً فى حيرة قلقة : 
الأ خط 

أجابه ( مدحت ) فى عصبية : 

- أن نترك سيادة العميد يواجه الموقف وحده . 
سأنه (سامى ) فى حيرة أكثر + 

- وماذا كان يتبغى أن نفعل ؟! 

.هتف ( مدحت ) فى حدة + 

نعاونه .. وبأية وسيلة .. لم يكن ينبغى أن لتركه 
وحده لهذا . 


تلع إليه (سامى) بضع لحظات فى صمت ١‏ قبل 
أن يقول ‏ 
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أنت تعلم أن هذا ممستحيل .. وسيادة العميد أيضّا يعم 
هذا ؛ قفى الظروف الحانية. ,نتابع الموقف لحظة 
0 
عض (مدحت) شفته السفلى فى مرارة ‏ متمتما 

- أعلم هذا . 

ابتسم (سامى ) ؛ وهو يبت على ظهر زميله . 
فى محاولة لتهدلته , وقال ‏ 

- كلانا يعلم أن سيادة العميد (أدهم ) يميل دوا د 
العمل على نحو منفرد ؛ لأن أخدذًا لايستطيع مواكبة 


مهاراته الفذة : 
أطلق (مدحت ) ؛ من أعمق أ: 
0 أعسق أعماق 
- إننى أعلم هذا جيّدًا 9 :0 
انفسى من القاق . 03 - لقد قطوها مرة ألخرى , 
اسأله (سامى| 01 سأنه (مدحت ) فى ارتياع : 
-.أين؟! 


أجابه (سامى ) ؛ بصوت يناف وجهه شحويًا : 
- (لوس أتجلوس ) ٠‏ 

واتسعت عينا ( مدخت ) عن آخرها .. 
افتوجيه الضربات القاتلة العنيفة ؛ بهذه السرعة 
المخيفة ؛ يعتى أن الخصم ؛ الذى يواجهه العالم هذه 
المرة + ليس عاب . 

إنه وحش ., 

وحش آنمى .. 

مفترس 


فعء 


ثرى كم تبلغ فرصة نجاة شخص ولحد ؛ مهما بلغت 


مهاراته ؛ فى مواجهة عشرة من القتلة المحترقين ؟!1 
أفشل جواب ؛ يمكن أن تحظى به؛ من خبير محنّك 
اهو ما بين الصفر والواحد فى الماقة ... 
على أقصى تقدير .. 
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اوقتلة (الماقيا) الروسية كانوا يدركون هذا ٠‏ عندما 
أطلقوا نيران مدافعهم الآنية , نحو (أدهم ) وزميلهم 
وقاتدهم (لليكس ) .. 

ولأن (يورى ) قد قرأ ملف (أدهم ) جيْدا ٠‏ ويتركيز 
واهتمام شديدين : فقد أخبرهم أن ( أدهم صبرى ) لايميل 
اللقتل » إلا فى أضيق الحدود .. 

ولقد اقتنعوا بهذا ... 

واطمأنوا له .. 

وبكل شراستهم : أطلقوا رصاصات مداقعهم نحو 
(قم).. 

.ولكن اللحظات ٠‏ أو اللحظة آلتالية ٠‏ جعلتهم يدركون 
أنهم لايولجهون شخصاا عاديًا... بل يواجهون وحثنا ... 
وحثنا كلسرا » ابغضب بلا حذود ٠‏ 
ويدرك حقيقة منطقية ودينية : لا تقبل الجدل .. 
الشرورات تبيح المحظورات .. 


مل 


اففى موقف كهذا , كان من المستحيل أن يتشبث. 
(أدهم ) بقواعد تقليدية .. 
اذا ؛ فقد تحرك بسرعة البرق ٠‏ وهو يجذب عنق 
(أليهس ) بقسوة أكثر ؛ ليصنع منه درعنا بشرية » 
تلشّتَ الموجة الأولى يأكملهاء من رصاصات قتلة 
(المافيا) الروسية العشرة .. 
وانتنفض جسد (أليكس ) ؛ وجحظت عيناه عن 
آخرهما؛ وهو بِتلقّى هذا السيل من الرصاصاك ٠‏ التى 
ملأ دويها المنلقة كلها ؛ وامتزج بصرخات الرعب 
المنصلة ؛ التى عادت (ناديا) تطلقها بلا انقطاع ٠‏ 
.من خلف جذع الشجرة ٠‏ الذى تحتمى يه .. 
وبحركة سريعة كالبرق ٠‏ دمن [أدهم ) يده داخل 
سترة ( أليكس ) ؛ والتقط المسدس المعلّق تحت إبط 
هذا الأخبر ٠‏ وأطلق منه رصاصة , نسفت رأس أحد 
اقتئة ( المافيا ) ٠‏ وأخرى اخترقت صدر الثانى : قبل 
أن بدفع جئة (أليكس ) نحو الثلث , ثم يثب جا ٠‏ 
اليطلق النار على عنق الرابع : وهو يتدحرج خلف 
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جذع إحدى الأشجار : ويهب واقنا على قدميه, 
ورصاصات مسدسه تخترق قلب القاتل الثالث؛ اذى 
حاول النهوض ؛ بعد سقطته مع جئة قانده .. 

الم يكن الموقف أو الظروف يسمحان بالالتزام بقاعدة. 
القتل عند الضرورة القصوى فحسب .. 

افهذا الموقف كان يندرج بالفعل تحت 
ابند الضرورة القصوى .. 

اللغلية .. 

ومن بعيد ٠‏ .تعالك أصوات سيارات أمن المطار 
الخاصء بعد أن جذبهم دوى الرصاصات ؛ فتراجع قاتل 
( المافيا ) ٠‏ الذى كان يحمل أوامر (يورى ) ؛ وهو 
ايهتف بالخمسة الباقين فى عصبية : 

- استخدموا قنابلكم .. لاتسمحوا له بالفرار؛ مهما 
كان الثمن .. 

انتزع القتلة الخمسة من أحزمتهم خمسة قنابل يدوية: 

اكد 


انتزعوا قتائلها بأسنانهم فى توتر. وهم يندفغون خلف 
اجذع الشجرة ء الذى يختفى خلفه (أدهم ) : فى حين 
اندفع قائدهم لحو الجّع الآخرء الذى مازالت (ناديا). 
تطلق صرخاتها المتواصلة من خلفه , وهو يشمغم 
فى عصبية زائدة : 

- فليكن أبها المصرى .. لكل مخلوق نقطة ضعفه » 
.وأنا أعرف نقطة ضعفك ٠‏ 

قبل حتى أن تكثمل عبارته , كان (أدهم ) يثب من 
'خلف جذع الشجرة ؛ ليطلق النار نحو القتبلة ؛ اتتى 
يحملها أحد القتلة ؛ ثم ينبطح أرضنًا . ويطلق انار 
انحو قنبلة قائل ثان ... 

وقبل أن يلقى القتلة قنابلهم ٠‏ فجرت القتبلنان + 
فى يدى الرجلين .. 

ودوى الانفجاران على نحو متصل وأمتزجا بصرخات 
القتلة الخمسة , الذين مرق الانفجاران أجسادهم إلى 
أشلام .. 


لكل 


واقترب صوت سيارات أمن المطار الخاص أكثر 
وأكثر , مع تلاشى دوى الانفجارين ؛ لبرتفع صوت 
القاتل الآخير » وهو يهتف فى غضب عصبى : 

- حياقك أو حياتها أيها المصرى .. 

هتف القاتل بالعبارة ؛ وهو يبرز من خلف جذع 
الشجرة . جاذبًا (ناديا ) من شعرها بمنتهى القسوة ؛ 
.وقوهة مسدسه ملتصقة بصدغها فى عنف ؛ والمسكبلة. 
.تطلق صرخات رعب وألم قصيرة متصلة .. 

وفى هدوء صارم , نهض ( أدهم  )‏ قائلاً: 

- اتركها أيها الوغد . 

صر القاتل بكل عصبية الدنها ؛ 

- سأقتنها .. أقمم أن أتلها لو لم ... 


قبل أن يتم عبارته » ارتفع مسدس (أدهم) بسرعة 
خارقة: وانطلقت منه رصاصة : أطاحت بمسدس 
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الرجلء قصرخت (ناديا) فى رعب , مع صوت ارتطام 
الرصاصة بالمسدس ٠‏ الملتصق بصدغها ؛ والذى 
.ارتطم بجانب وجهها ؛ قبل أن يطير من يد القاتل » 
الذى اتسعت عيئاه فى رعب ٠‏ وهتف ه 


-لا.. مستحيل ! 

مع آخر حروف كلماته؛ انطلقت رصاصة (أدهم) 
الثاقية . فلفترقك ساق القائل» الذى أطلق صرخة ألم 
مذعورة , قبل أن تهثئم لرصاصة الثلثة يده ؛ الممسعة 
بشعر (ناديا) ؛ وتجبره على إفلاتها دفعة واحدة .. 

ومع تناثر الدماء على وجهها, أطلقت (ناديا). 
اصرخة أخيرة . قبل أن تتراجع لتقتصق بجذع الشجرة ٠,‏ 
الذى كانت تختفى خلفه , منذ دقيقة والحدة؛ وهى تحدق. 
فى القائل ؛ الذى سقط على ركبته أرضنا ؛ وتبادل معها 
الأدوار ؛ فراح هو يطلق صرخات متصلة : وهو يمسك 
يده المحطمه فى ألم رهيب ؛ فى حين خفض ( أدهم ). 
مسدسه ‏ وهو يتجه نحوه فى صرامة مخيفة : وأمسك 
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ابه من ستزته , وأجبره فى قسوة على النهوض ١‏ وهو 
.يسأله بصوت يجمّد الدماء فى العروق : 

- أين أجد (يورى إيقانوفيتش ) ؟1 

هتف القاتل فى ذعر وألم : 

- لست أدرى ...لا أحد يدرى .. 

كرر ( أدهم ) , وهو ينطع إلى عينيه مباشرة » 
بنظرة اخترقت كيانه كله : 

- لين (يورى )؟1 

تعالى صوت سيارات الأمن ؛ التى صارت قاب 
قوسين أو أدنى ٠‏ والقاتل ينهار ؛ قاقلاً : 

- أقسم إننى لست أدرى ., لا أحد يدرى .. أنا مجر 
قاتل محترف ‏ تُسند إلئّ أوامر الاغتيالات فحسب . 

منأله (أدهم ) فى قسوة : 

- كيف تلقيت أولمره الخاصة إذن 19 
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ا أجابه الرجل؛ والدموع تسيل من عينيه كالأطفاق : 
- عبر الهاتف المحمول .. أقسم إن هذا كل ما أعرفه .. 

ا الزعماء الكبار وحدهم يعرقون أكثر .. أقسم لك - 
.هوى (أدهم ) على فكه بلكمة عنيفة ؛ أسقطته فاقد 


الوعى ؛ قبل أن يلتفت إلى (ناديا) ٠‏ ويجتبها من يدها 
قائلأفى صرامة : 


ؤ 535 
| هتفت فى اتفعال ؛ وهى تعدو إلى جواره : 

- هل ستتركه هكذا ؟1 

| أجابها فى حزم ؛ 

- لابد أن نثرك لرجال أمن المطار مايشغلهم عنا 


الهلت فى شدةء وهى تتطلّع إليه فى انبهارء وهما. 
يعدوان عبر الاغل . قبل أن تسأله : 


- كيف ؟! كيف فعلتها ؟1 
كك 


اسألها : 

- فطت ماذا 15 

هتلت ميهورة : 

- كيف هزمت وحدك دستة من القتلة المحترفين !1 
انعقد حاجباه ؛ وهو يقول فى صرامة : 

- هذا لايدعو للفخر .. لقد اشطررت لقتل معظمهم . 
قالت فى دهشة 

- لقد كانوا يسعون لقتلك ؟ 

أجاب فى صرامة أكثر : 

- هم قتلة » أما أنا فلا . 

شعرت يقلبها يخفق بين ضلوعها ؛ وهى تحذق 
فى ملامحه الوسيمة القوية . وهو ينطق عبارته 
الأخيرة ؛ ووجدت نفسها تهتف من بين لهائها ؛ 
لها إل 


قبل أن تلقى ما يخفق له قلبها . توف ( أدهم ) 
بغتة ٠‏ وسألها فى حزم : 
- ماذا تفضلين ؟1 


اكان يشير إلى ثلاث سيارات من طرازات حديقة . 
تختفى بين الأشجار , عند بداية الدغل , فحتقت فيها. 
هاتفة فى دهشة + 


- كيف علمت بوجودها هنا 15 
ابتسم فى سخرية , قائلاً : 


- كيف تبك قئلة (المافيا) فى رأيك ؟! سير على 
الأقدلم ؟1 


تساءلت فى دهشة أكثر > 
- ولكن كيف علمت بوجودها هنا بالتحديد ؟1 
أجابها ٠‏ وهو يتجه نحو السيارة الوسطى ؛ الأحدث 
اطراًا . والأكثراقوة : 
- يمكنك أن تقولى .. إنها مسألة خبرة . 
حك 


اتجهت معه نحو السيارة » وهى تلهث هاتفة : 
- أنث مدهش . 
الم يعلق على عبارتها ؛ وهو يتخذ مقمد القيادة ٠‏ 
ويفسح لها المقعد المجاور . ثم ينطلق بالمسيارة. 
قور استقرارها عليه , فسألته فى توتر : 
- إلى أين ؟! (روسيا) كلها تبحث عنى وعنك الآن .. 
قال فى حزم : 
- ( روسيا ) كلها منشغلة الآن ٠‏ فى قضية أكثر 
اغطورة . 
اهتلت : 
-أتقصد غاز الأعصاب المسروق ؟! 
الم يجب تساؤلها ؛ وكأما لايحتاج السؤال إلى 
جواب ٠‏ وإنما انعقد حاجباه فى شدة , وهو يزيد من 
سرعة السيارة ؛ عائذا بها إلى ( موسكو ) ٠‏ وكانه 
قد قرّر أن يتحذى العاقم كله . فى سبيل استعادة. 
رفاقه . من قبضة ذلك الوحش ( يورى ) .. 

در 


لوحش الآدمى + الذى يحمل فى أعماقه جنونا 
مطيقا .. 


بلارحمة .. 
على الإطلاق .. 


ععء 
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.حدثت آية محاولة لاسترداد الغاز ٠‏ أو تحديد هوية. 
سارقيه. 

قال أحد الرجال فى اهتمام : 

- لقدتم الأمر يسرعة أكبر من المتوقع .. 


ليل 


قال المدير بننس اللحزم : 


- العالم كله الآن ؛ بكل حكوماته وجيوشه ونظمه. 
الأمنية ؛ يبحث عن الفاعل ؛ بمنتهى اقسرعة والحثرء 
خشية أن يضرب ضربته فى أهداف أكثر فالية. 
وخطورة . 

اندفع أحدهم يقول فى صرامة : 

- الفاعل شخص واضع . 

قال المدير فى سرعة : 

- لايوجد دليل واحد على فذل : 

اقال آخر فى حزم + 

- ولكن هناك دليل على التورط على الأقل .. 

عبارته أسكتت الجميع دفعة واحدة ؛ واستدارت 
عيونهم إلى المتحدّث ٠‏ الذى قال فى حسم 2 

إفذا 


- من الناحية العملية ؛ يستحيل أن تصل عبوات غاز 
الأعصاب إلى (انجلترا ) و( أمريكا) بهذه السرعة . 
عاد المدير إلى مقعده فى يطءء وهو يقول فى اهتمام : 
- ماذا تعلى بالضبط؟! 

اعتدل الرجل فى مقعده ؛ وهو يجيب + 

- من الواضح أن عبوات غاز الأعصاب ؛ التى انفجرت 
فى (تجلترا ) و(أمريكا)؛ قد وصلت إلى أهدافها. قبل 
أن يتم اقتحام المخزن الحربى الروسى فطيًا ٠‏ وهذه 
مسألة صابية بسيطة ٠‏ وتعنى أن أحدهم قد قام بتسريب 
أسطوانات الغثز سرًء ثم تست عملية الاقتحام العليفة ؛ 
التحقيق انتشار إعلامى؛ وإعلان نجاح الأمر ‏ ولتغطية 
ذلك التعلون الداخلى أيضنًا . 

اتبادل الجميع نظرات متوترة ؛ قبل أن ينطلق الكل 
.ولم تستغرق المناقشة طويلاً : فما هى إلا عشرون 
دقيقة » حتى أدرك الكل أنه احتمال دقيق للغاية , 


دل 


وأنه من المحتم وجود تعاون داخلى ؛ لنجاح الأمر 
على هذا النحى .. 

وفى حزم ٠‏ تساءل مدير المخابرات ‏ 

- السؤال الآن هو من ؟! من الشخص للذى توراط 
فى هذا الأمر من الداخل ؟! 8 
اندفع صاحب التراح يقول فى حزم : 

- شخص على أعلى مستوى . 

استدارث إليه العيون كلها مرة أخرى ٠‏ وتساعل 
.أهد للرجال : 


- مثل من ؟! معظم كبار شباط ومسلولى المخيلن 
القوا مصرعهم ؛ فى عملية الاقتحام .. 


أجاب فى سرعة : 

- فيما عدا واحذًا . 

ثم تراجع فى مقعده ؛ مستطرً! فى حزم صارم : 
- الجنرال ( فاسيلوف ) . 


0 


هبط قوله كالصاعقة على رعوس الجمييع ؛ فران 
عليهم صمت مطبق ؛ وراحوا يتبادللون نظراك تشفة 
عن مدى خطورة الأمر ؛ قبل أن يعبّر المدير عن 
هذا بقوله : 

- ما تقوله بالغ الخطورة يارجل ؛ فالجنرال 
(فاسيلوف ) من كبلر قادة الجيش الروسى القدامى» وهو 
مسئول عن الحرب الكيماوية ؛ منذ أكثر من عشر 
سنوات . ويعذ محل ثقة المسئولين وقادة الجيش 
وحتى السياسيين فى ( روسيا ) . 

أجاب الرجل فى حزم + 

- إنها مجرد نظرية ياسيادة المدير ؛ وربما تتبدو 
'عجبية مخيفة ؛ ولكنها ليست مستبعدة تملا : فالرجل 
.يمتلك من الخبرات والسلطات : مايتيح له التعاون مع 
اجهة ماء لإخراج كمية ن أسطوانات غاز 
الأعصاب من المخازن سرًا , ونقلها إلى أماكن شتى 
من العالم , قبل أن يتم الهجوم فطيًا ‏ 


2 


مرة أخرى بدا القلق على وجوه الكل . ثم قال 
المدير : 


- النظرية محتملة » على الرغم من خطورتها ‏ 
ولكن ينبغى أن لتأئد منها . على نحو لا يدع مجالا 
اللشك » قبل أن نبلغ بها الروس ٠‏ لاتخاذ ما يلزم فى 
هذا الشأن . 

اتنحنح للرجل , وقال ‏ 

- معثرة ياسيادة_المدير؛ ولكنلى أفضلل أن تخبرهم 
بها الآن ؛ ونترك لهم حرية التصرّف ٠‏ قبل فوات 
الأوان . 

اسأله المدير فى اهتمام : 

- ولماذا التعجل ؟1 

النقى حاجبا الرجل ؛ وهو يجيب : 

- لأننى أخشى لو أيطأنا ؛ أن نحصل على الدليل 
بأسلوب لن يرضى لهذا - 


كر 


إتساءل المدير قى قلق * 

- أى أسلوب ؟1 

قبل أن يجيب رجل المخابرات . ادقع أحد الرجال 
احجرة الاجتماعات . هاتفا فى الزعاج شديد : 

- كارثة ياسيادة المدير .. كارثة , 

هتف به المدير. وقد أدرك من الأسلوب مسد 


الج الرجل يذراعه ٠‏ وهو يجيب فى توثر بالغ : 
سلاح حرس الحدود ألقى القبش على أحد 
٠‏ وفى أثناء التحقيق معه ٠‏ أورد معلومة 
الخظورة . 
اسألة المدير: 
- لية معلومة 15 
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م 7 ا رجل سحل عند يع الحصيا 


أزدرد الرجل لعابه في صعوية ؛ وعلى نحو يوحى. أوترت كل عضلة فى جسد (زوفنا) المفتول , فى. 


بما يموع فى جسده من اللصال ٠‏ قبل أن يقول 0 
بصوت يموج بالتوتر : 2 
امسطواقك غر الامصناب دفنت إلى (مصو) - اهدأيا (فاسيلوف) :. اهدأ .. أنت تعلم أننا قد 
0 منا من كل من شارك معنا فى هذه العملية ؛ وقادتك 
وتفجرت انفعالاته فى للقاعة كلها بمتتهن لعلف .. احالة من الذعر الآن ؛ تمنعهم من وضوح اقرؤية. 
فاتخبر كان مخيفا .. هتف الجنرال فى عصبية شديدة + 
ورهينا .. - ولكنك لم تكتف بضربة يمكن تبرير سرعتها ٠:‏ 
إلى أقصى الحدود .. قلب (روسيا) ؛ لكن غرورك وتعجك دفعك إلى 
عم اضربة للبريطانيين وا 8 
لم بيد الجنرال (فاسياوف) ؛ خلال تاريخه كله بهذا 
اتوت الشديد» الذى راح يتحثث به ل (يورى إيفتوفيتش) , 
داخل مخزن قديم مهجور .. 
وهو يلوح بذراعيه , 


الماذا تعجلت على هذا التحو ؟! لقد أفسدت كل 
شنىم بتمترعك هذا ., أفسدت كل شىء . 
ل 


قال (يورى ) بنفس البرود ‏ هتف الجنزال ( فاسيلوف ) فى حدة : 


- الأمور تطوارت فى سرعة , وكان من المحم أن - وماذا عنى ؟! 

0 تلق عينا (يورى) ؛ ونفث دخان سيجارته فى 
احتقن وجه الجثرال ؛ وهو يصرخ ‏ ابطء وعمق ٠‏ قبل أن يدير عينيه إلى (قاسيلوف ) ٠‏ 
- ولكئك بهذا كشفت أمرقا , قاقل فى سخرية وحشية : 
اتسعت ابتسامة (يورى ) وهو يقول بنقس البرود جر و اط 

اد انتبه الجنرال فجأة إلى الموقف ؛ فاتسعت عيداء 
- ليس إلى هذا الحد ‏ عن آخرهما . وتراجع فى رعب ٠‏ وهو يلوح بيده * 

7 9 قاقلا : 
اتحسسث (زوشا) المسدس المعق فى حزامها ٠.‏ 

والجنرال يصرع فى غضب : - لايا (يورى ) .. لاتفطها . 
- بل أكثر من هذا الحد ياإيورى) .. التحرك المبئر ألقى (يورئ ) سيجارته ؛ وهو ينهض من امقعده ٠‏ 

كشف أن بع أسطوقات لفق تسثريت من المخزن . | افقلا 

مبكرا ؛ وهذا يشير حتما إلى تواطؤ داخلى ” - أنت قلتها ياجترال .. لم يعد هناك سواك ٠‏ 

ا هذ (يورى ) كتفيه بلا مبالاة ٠‏ وهو يقول ‏ اتسعت عينا الجنرال أكثر؛ وهو يهتف: 
- قلت لك إننا قد تخلصنا من كل من شارك معنا - لايا (يورى ) .. أنا صديقك المخلص .. أنا قائد 
اقى اللغية , اقوات إمبراطوريتك المقيلة .. أنا .. 
د 
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أقاطعه (يورى) بنفس البرود الساخر الوحشى,. 
شق سجرة ميد 1 تلو 
القبور فى أنف (فاسيلوف ) : 


ارتجفت شفتا الجنرال , وسالت الدموع من عينيه 


لون أن يدرى ٠‏ وهو يه رلسه فى ضراعه , قائلاً: 
- لا:. لاتفتلى يا (يسورى ) .. ليس بعد كل مافعلت 
ن أجلك .. أرجوك . 


هن 
نفث (يورى) دخان سيجارته .وهو ييتسم ابتسامته. 
لهي 000 5- 

- أقتلك ؟! أى فول هذا ياجترا ٠:‏ إننى لن أقتدك 


حتما .. إننى لا أحمل حتى سلاحًا 
الهث الجنرال فى انفعال . وهو يهتف 5 
-حقًا ؟! 
كا 


اتسعت ايتسامة (يورى ) ؛ وهو يقول: 

- (زوشا ) ستفط . 

استدار الجنرال , بكل ذعر الدنيا؛ إلى (زوشا)؛ ولكن 
.بصره ارتطم بفوهة مسدس هذه الأخيرة ؛ وه 
.تقول بصوتها الجاف , ذى النبرة الذكورية الخشئة * 
- الوداع يا جنرال .. 

ومع قولها ٠‏ ضغطت زناد مسدسها .. 

وانطلقت الرصاصة .. 

وبذعر وألم بلغا أقصاهماء اتسعت عينا الجنزال 
(فاسيلوف ٠)‏ وتفجّرت الدماء من ثقب كبير فى. 
منتصف جبهته ؛ قبل أن يهوى جلة هامدة .. 
وفى هدوء ؛ يحمل شيدًا من النشوة ؛ أعادت 
(إزوشا ) مسدسها إلى حزامها وهى تقول : 

كان هذا تصرّفًا حكيمًا .. 

مط ( يورى ) شفتيه » وهو يقول + 

- وحييًا - 

039 


وبر والم بلا اساهما ٠‏ اتسعت عبن الجترال (ناس يلوق 


وجرت الدماء من لقب كبر فى مند- 


اثم تزاح جثة ( فاسيلوف ) بقدمه ؛ وهو يتجه 
انحو مجموعة الخرانظ » مستطر: 
- والآن » علينا أن تنتقى أهدافًا للضربة الجديدة + 
قالت فى دهشة : 

- بهذه السرعة ؟! 

تأقت عيناه فى وحشية ؛ وهو يقول : 

- من الخطأ أن تمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس ٠‏ 
ايتسمت + وكأنما يروق لها هذا : ثم تساءلت فى 
افتملم : 

- فين ؟ 

كان من الواضح أن قلقها الشديد ؛ وعدم اقتناعها 
السابق بالفكرة ٠‏ قد تلاشيا تمامًا ٠‏ مع نجاح الضربة 
الأولى ١‏ لذا فقد بدت شديدة ٠‏ وهى تتايع 
حركة عينى (يورى ) على الخرائط ؛ قبل أن يقول : 
- دعيناتتتقى هدفا فى (أوروبا) : وآخرقى (استراليا)؛ 
فمن الأفضل أن يتسع التأثير : فى أكبر مسلحة ممكلة ‏ 
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أشارت يسيابتها » قائلة 
- وملذا عن ( إفريقيا ) ؟: 
قن عند فى وااو 
- سأتركها للمرحلة الثانثة 
تمسر قبي ات أن وق صمت 
ثم ف يبه إى التريطة, مضي فى وحثية: 
- قى (مصر ) .. 
اتلتها , وعيناءتتالقان أفثر .. 
ور 
فاش 
امتزجت دهشة (مدحث ) يسعادته 
نايفس شرية 2-0 


كود 


- سيادة العميد ! يا إلهى ! كم شعرتا بالقلق من 
أجلك هذه المرة - حمدًا للّه على سلامتك . 

.ثم تطلع إلى ( ناديا ) فى شىء من للحاذر : قبل 
أن يصافحها فى تحفّظ » قائلًبلغة الروسية + 

- مرحبا بك يا سيْدى .. الواقع أننى لم أنتوقع أبذا. 
أن أستقبلك شخصيًا . فى منزلى المتواضع . 

اضغط حروف كلمة ( منزلى ) هذه ؛ وكأنما يحاول 
إيعاد الشبهة عن المكأن ؛ فابتسم ( أدهم ) ؛ وقال 
.وهو يتجه نحو حجرة المعيشة مباشرة + 

- لاتجعل هذا يقلقك يا رجل .. ( ناديا ) أصبحت 
.مطاردة مثثنا . وأنت تعلم أن دواعى الأمن تحتم تغيير 
المقر السرى سنويًا ؛ وأظنكم تستعدون للانتقال إلى 
المقر الجديد خلال أسبوعين .. أليس كذلك ؟! 
ابتسم (مدحت ) , وقد أدرك مدى حكمة ( أدهم ). 
وخسن تقديره ؛ وشدفم : 

- باقتأكيد يا سيادة العميد .. بلتأيد ٠.‏ 


عد 


التفت إلى (ناديا) ٠‏ وأشار إلى حجرة المعيشة, أشار بيده مجيبًا : 

- يحصل على قسط من النوم ؛ فلم يض له جفن ؛ 

أكثر من ثلاثين ساعة . 

شف (دم) فى تشار ب . 

- هل توصلتم إلى هوية تلك المقنعة ؟! 

ل 0 
57 .. واحدة من أفراد 

لبرت مرفي تسيقة. م سريديامع قهيل 


- تفضلى على الرحبا والسعة يا سيدتى . 


اذفرت ( نانها ) ؛ وكى نتجه إلى الحجزة . قائلة 
فى إرهاق شديد + 


- لقا كنا لشبه بلاعبى السيرك , وتعن تنتق من 
مكان إلى مكان ٠‏ ومن سطح إلى آخر . حتى نصل 
إلى هنا 


ابتسم ( مدحت ) . قفلة : 
- هذا أمر طبيعى . مادمث مع الأستلذ . 


(أوكرنيا). كمسلونة أمن , ثم فى (كييف )+ كمديرة 
تساملت فى حيرة تمتزج بالفضول ٠‏ وهى تتطذع 


الأمن مصنع كبير , ثم اختفت منذ أربعة أعوام ٠‏ ويقال: 


+ الخاصة إيفنتوفيتش ). 
0 0-01 
- الأستاذ ؟! أهذا لذى تطلق ى د زعيم - 35 
ال ساف 
لم يجب ( مدحث ) تساؤلها ٠‏ و( أدهم ) يسأنه : الات ئناه ا 
- أين (سامى ) ؟ وعيناه تعرسان ملاسح صورة (زوشا) فى 
3 4 


التقط (مدحت) 
فى توثر ‏ 
سيْدى .. ماذا يدور فى رأنك ؟1 


)ده افع توق بم 


الشريط ٠‏ ودسئه فى جهاز الفيديو. 


- آمر عظيم يا (مدحت) .. 
سه أمر كفيل بقلب كل 


اركانت عبارته غامضة ومثيرة .. 
1-0 كانت تعلى وجود تطوّر خطير فى 
اخطير جذا .. 


انفض جسد (ريهام )+ وهى تنستعيد وعيها. 3 
ا 6 لاتحي كدى وتتفرفتهاء دوا 


- ماذا حدث ؟! 


- كل شىء عنى ما يرام يا بنيتى .. نقد فقدنا الوعى. 
البضع ساعات فحسب ؛ بتأثير غاز منوم على الأرجع - 


فتحت عينيها ٠‏ وهى تنهض جالسة ؛ وحذقت فى 
القاعة المتوملطة ؛ التى ترقد داخلها .. كانت قاعة 
عجيبة , خالية من النوافذ والأبوابً ٠‏ فيما عدا فتحة 
كبيرة فى السقف ؛ يغلقها ياب من الخشب السميك ؛ 
وفى أركانها الآربعة وضغت آلات تصوير ؛ تراقبا 
كل ما يحدث داخلها ٠‏ وعلى أرضيتها تراصت بض 
المراتب الوثيرة ؛ بعدد من فيها تمامًا .. 

وكان الكل قد استعاد وعيه قبلها .. 

(منى )+ و(قدرى )؛ والدكتور ( أحمد ) . وزميلها 
(شريق ).. 

وفى توتر ‏ تساءلت : وهى تنقل بصرها بيلهم : 
- ين تحن ؟1 


أجابتها (متى ) ٠‏ فى تؤتر مضاعف + 

- لسنا ندرى .. لقد استيقظتا لتجد أنفسنا هنا . 

أدار الدكتور ( أحمد ) عينيه قيما خوله ؛ وقال ,. 

- إنه ييدو لى أشبه بصومعة غلال . 

زمجر ( قدرى ) ؛ قائلاً فى غضب عصبى : 

بل يهدى لى أشبه بقبر جماعى . 

هتف الدكتور ( أحمد ) يدهشة مستنكرة : 

- قبر ؟1 

أجابه ( قدرى ) فى عصبية : 

- نعم .. بدليل أنهم يتركوننا نكاد نبوت جوعًا هنا 

تطلّع ( شريف ) إلى تلك الفتحة فى السقف . 
مقيقما : 

- لو أنهم أرادوا قتنناء لاستخدموا غمازًا سائًاء 
:بدلا من الغا المنؤم . 
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زمجر ( قدرى ) مرة أخرى » قائلا + 

ريما لا يمتعهم هذا بالقدر للكافى . 

هرّت ( ريهام ) رأسها ‏ قائلة : 

- لست أعتقد هذا .. إنهم يحتفظون ينا لسيب ها .. 
ريما كضمان أخير . 

زقرت ( ملى ) ؛ مفضة : 

- هذا يشعرنى بالارتياح . 7 

استدار ( قدرى ) يحق فيها بدهشة ٠‏ هاتفًا فى 
استئكار : 


- الارتياح ؟1 
أوملك برأسها إيجايًا ؛ وقالت : 
- بالتأكيد ٠‏ فاحتفاظهم بنا يعنى أنهم لم يوقعوا 
ب (أدهم) يع . 
هتف ( قدرى ) فى لهقة : 
- حا 1 
0 


انعقد حاجبا الدكثور ( أحمد ) . وهو يقمقم : 

- هذا لو لم نهر جسده قبلها , 

اتنهد (قدرى) ٠‏ وعلت شقتبه اببتسامة ارتياع ٠.‏ 
اوهو يقول: بهم 
- المهم أنه مازال على قيد الحياة . 

الم يكد يتم عبارئه . حتى صرت قرقمة من ذلك 
الباب فى السقف , فوثيت يد (ريهام ) إلى حزامها 
بحركة آليه؛ قبل أن تغنغم فى سخط . عندما افتقدت 
سنيسها 


انفتح باب السقف فى تلك اللحظة ؛ وبرزت امنه 
افوهتا مدفعين آليين : فتراجع الخممسة بحركة حادةء 
٠‏ ولكن وجهًا غليظا ظهر بأعلى ؛ وصاحبه يقول فى 
اسفرية: 

- اطملنوا أيها المصريون .. الزعيم لم يصدر أوامره. 
.يقتلكم بعد . 

اثم التقط جعبة كبيرة ؛ وألقاها من أعلى ؛ فى 
.منتصف الحجرة ٠‏ وهو يتابع بنفس السخرية * 

- والدليل أننا سنعلفكم ‏ حتى تحين لحظة الذبع .. 

لم يفهم (قدرى ) كلمة واحدة ؛ من حديث للرجل 
بالروسية ٠‏ فقال فى عصبية : 

- ماذا يقول هذا الوغد ؟! 

غمضت (ريهام) فى توترء وهى تتطّع إلى الرجل 
قنى بقض + 

ا لقد أحضر يعض الطعام . 

د 


تطلع (قدرى ) إلى الجعبة قى لهفة » قال 

الطعام ؟ااحقًا ؟: 

تراجع القليظ . وقهقه ضاحًا » فى وحشية مقينة .. 
قبل أن يلوح بيده ٠‏ قائلاً فى تشفا : 

- هيا .. لمللوا بطونكم بالطعام ٠‏ قبل أن تلتحقوا 
'برفيقكم الشاب ؛ فى أعماق الجحيم . 

انتفض جسد (شريف) فى عنف . وشهقت (منى) 
فى ذعر ؛ صازخة : 

- هل قكلتموه أيها الأوعاد ؟! هل قتلتم (علام ) 15 
صرخت (ريهام ) : 

- أيها الأوغاد .. أيها الحقزاء . 

قنبقه الفليظ مرة أخرى . وكأنًا فسعده مااتركه 
خلفه من تأثير . وأغلق ذلك البابٍ الخشبى قى عنف . 
.والدكتور ( أحمد ) يقول فى شحوب + 

- هل .. هل قتلوا رفيقكم ؟! ذلك الشاب الرائع ؟1 
يا إلهى ! يا إلهى 1 
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اقفجرت (متى) باكية قى مرارة؛ وترك (قدرى). 
اجسده يسقط على مرتبته ٠‏ وقد تلاشت فجأة شهيته 
اللطعام » واتسعت عينا الدكتور (أحمد )؛ ووجهه 
ايزدأد شحوبًا وامتقاغا على لحو رهيب .. 

أما ( ريهام  )‏ فقد تحجرت دموعها فى عينيها * 
وشعرت بيد يارده كالثلج تعتصر قلبها فى قسوة * 
من فرط ما مزّق كيانها من الحزن ٠‏ وهى تتمتم : 

- (علام ) ..يا إلهى ! (غلام ) ٠.‏ 

ومن أعمق أعماقها ؛ تصاعدت موجة رهيبة من 
انكراهية والمقت والغضب .. موجة جعلتها تتفذ 
قزرا خطيرً... 

قرارًا بأن تجد أية وسيلة ممكنة + للخروج من هذا 
القيز » كما أسماه ( قدرى ) .. 


لل 


وعندما التقث عيناها بعينى ( شريف ) ٠‏ اللتين 
تحجرت دموعهما أيضا ٠‏ أدركت أنهما يفكران على 
موجة واحدة .. 

موجة اسمها النتقام .. 

وبأى ثمن . 


+-خطوة فخطوة .. 


يكل اهتمامه واقتباهة. 
٠ 1‏ والذى يبدو فيه 
رقاقه . وهم يتساقطون , بتأثير الغار المنوم .. 

ويلا ككل , طالع الفيلم مرة ٠.‏ 

.وثفثة .. 

ورايعة .. 

ومع بداية العرض الخامس , هتفت ( نادها ) : 

- ما الذى تتوقع أن تجده بالضبط ؟1 

أشار ( قدهم ) بيدم؛ قائلاً: 

- هل تعتقدين أن الارتجاجة الخفيفة ؛ فى هذا المشهد ء 
تعود إلى عدم ثبات آلةالتصوير, أم إلى طبيعة المكان 
انفسه ؟1 

ع 


انم تفهم سؤاله ٠‏ ولكنها تطلعت إلى المشهد منرة 
أخرى , قبل أن تجيب فى حذر: 

- لايوجد سبب يدعو آلة التصوير إلى الاهتزازء 
.بهذا الإيقاع شبه المنتظم ؛ إل إذا... 

.قاطغها ( أدهم ) ٠‏ وهو يقول فى حزم : 

- إلا إذا كان المكان نفسه يهتّ بهذا الإيقاع ‏ 
أجايت فى حذر شديد : 

- بالضبط ؛ 

أوقف المشهد على الشاشة ؛ ثم اقترب منها ٠‏ وأشار 
بسبّابته إلى جدران العربة . التى يتساقط داخلها 
رفاقه ؛ وهو يقول : 

- ما للشىم الذى يمكن أن بهت بهذا الإيقاع غير 
المنتظم ٠‏ وجدرانه لها طبيعة كهذه ؟1. 


أحارت فى اليحث عن الجواب ؛ وهى تطالع المشهد 
على الشاشة » ولكن (أدهم ) اعتدل : وتتابع. على 
انحو يوحى بأنه لاينتظر جوابها + 
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-عرية قطار .. 
اهتقت فى حماسة : 

- هذا صحيح .. إنهم داخل عربة قطار .. 

ااتعقد حاجيا ( مدحت ) » وهو يقول : 

- هذا يعنى أنه قد تم نقلهم إلى مكان ما . 

استدار إليه ( أدهم ) ؛ قائلاً فى حزم : 

- السؤال التالى إذن هو : إلى أين 19 

هر (مدحت ) رأسه فى حيرة » وهو يقول + 

هل تعرف يا سيادة العميد ؛ كم قطارا يتحرك من 
(موسكو) ؛ إلى كل مكان فى (روسيا) : فى كل 
ساعة ؟1 

اأجايه ( أدهم ) فى حزم : 

عشرات .. ولكن كم مثها يضم عربة خاصة + 
تحمل بصمة ( المافيا ) الروسية ‏ 


00 


تألقت عينا (مدحت ): وهتف , وقد فهم مايعنيه 
(قهم): 
- واحذ فقط . 
ثم انجه نحو حجرة الاتصالات.. مستطرذا فى 
حماسة + 
- سأجرى التحرياك اللازمة فور .. 
جرت أصابعه فى سرعة ؛ على آزرار الكمبيوشره 
ولكن فجأة ؛ ارتفع أزيز جهار الاتصال فلتقط (مدحت) 
سماعته ووضعها على أذنيه ‏ والتقى حاجياه ٠‏ وهو 
ينصت فى اهنمام بالغ ,و 
وفجاة . هب من مقعده ٠‏ هاتقًا 
- يا إلهى .. يا إنهى ؟ 
استدار إليه (أدهم ) و(ناديا ) فى تساؤل قلق ٠‏ فرفع 
السماعة عن أذنيه » وهتف فى شحوب ملقاع : 
- لقد فعلوها مرة أخرى .. 
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واتعقد حاجبا ( أدهم ) فى شدة؛ وتضاعف غضيه 
ألف مرة .. 
.فمن الواضح أنه يواجه عصابة من الوحوش ... 
وحوش لا تعرف الرحمة .. 
قط .. 
22 
« العلم كله أصبح يدرك هذا جِيّدا .. » 
نطق مدير المخابرات المصرية العبسارة فى أسى .. 
وهو يجلس فى مكتب وزير الداخلية ؛ الذى أَيُده 
بإيماءة من رأسه ؛ قائلاً : 
- هذا أصبح واضهًا ؛ بعد الضربة الجديد » شمال 
(ملبورن ) فى ( استراليا ) ٠‏ وغرب ( هامبورج ) فى 
( ألماتيا ) .. آلاف الضحايا سقطوا بلا رحمة » لمجرّد 
.إثبات القوة .. 
53 


ومط شقتيه فى مرارة , قبل أن يضيف فى حنق + 
ألم تنوصل أجهزة الاستخبارات العالمية إلى أية 
أدلة » تقود إلى القاعل . 

هر مدير المخابرات رأسه . قائلاً : 

- ليس بعد .. هناك نظريات عديدة » ولكن لا أدلة 
عنام 

مال وزير للداخلية إلى الأمام ٠‏ متسائلاً فى اهتمام : 
-وماذا عنا ؟1 

أشار مدير المخابرات بيده : قائلاً : 

لقد توأصلنا أيضنًا إلى نظرية؛ تبدولنا منطقية للغلية , 
.ولكن المخابرات الأمريكية والبريطانية ترفضانها بشدة؛ 
كما أن المخابرك الروسية تستنكر إمكانية حدوثها! نظرًا 
أن الجهة ٠‏ اقتى نتهمها بارتكاب تلك المجازر الوحشية ؛. 
مجرّد منظمة إجرامية ؛ لم يسبق لها قط أن دمت 


٠‏ أنفها فى الشئون الدولية ؛ كما أنه من غير المنطقى ؛ 


من وجهة نظرهم ٠‏ أن تتجاوز منظمة إجرامية حدودها 
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على هذا النحو . باعتبار أن نجاح آعمالها يعتمد + 
بالدرجة الأولى . على تحاشى المواجهات المباشرة . 
اتراجع وزير الداخلية ٠‏ وهو ينتقط نفسًا عميقًا ‏ 


- رأى منطقى . من وجهة النظر الأمنية - 
هل مدير المخابرات كتفيه . قائلا : 
- ربما ٠‏ ولكن شخصية زعيم شتاضة غير مستقرة 


٠‏ وليس من 
آينة مسيزّرات 
أو مقدمات ٠‏ سوى رغبة جلوتية حمقاء فى القوة. 
والزعامة اللا محدودتين 
.أبتسم وزير الداخلية . ابتسامة العظم ييواطن الأمور . 
.وهو يقول : 
- الرغبة وحدها لا تكفى . 
قال مدير المخابرات فى حزم : 
- أحد رجالى له نظرية خاصة يوجود تواطؤ داخلى » 
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بدأنا جميعًا نؤيّد النظربة ؛ بعد العشور على 
مترال (فاسيلوف) ؛ مسنول الحرب الكيماوية الروسى ؛ 
لأ برصاصة فى جبهته » فهذا يعنى بده عملية تصفية 
من تحوم حوله الشبهات ٠‏ حفاظًا على سرية 


دوزي تر ييل فى نا لذ لي عنم 


- هذا يثبت التواطؤ ؛ ولكنه لايثبت انورّط زعيم 


- بانضبط .. وهذا أيضنا ما قله مسئولو النخابرات 
|الروسية ؛ والأمريكية ؛ والبريطانية أيضًا . 

تراجع وزير الداخلية ؛ وحمل صوته رنة ظافرة ؛. 
اوهو يقول : 

ارايت 1 


14 
1 وجل سمل عند يدم ا معلا 


ابتسم مدير المخابرات ابتسامة باهتة : قبل أن 
يستعيد أسلوبه الرصين الحازم ٠‏ وهو يقول : 

- دعنا من هذه التعقيدات الدولية الآن ٠‏ ولندرس. 
ما جنتك من أجله - 

انهض وزير الداخلية من خلف مكتيه : وهو يقول : 

- آه .. بالنسبة لتلك الأسطوانات ٠‏ إننا تعتقد أنها 
افد عبرت الحدود من هنا ٠‏ وسط شحنة من أسطواقات 
الأكسجين ٠‏ التى تم تهريبها , لصالح إحدى المنشآت 
الطبية الخاصة . 


تابع مدير المخابرات حركة أصابعه على الخريطة. 
اوهو يسأله فى اهتمام : 

- الديكم أية معلوملت شن الموقع . الذئ استقت 
افيه تلك الأسطوانات . 

تند وزير الداخلية + وقال : 

رجالنا ماتوا تك المنشأة الطبية ٠‏ وعثروا 
بالفعل علن أسطوانات الأكسجين المهزلية ٠‏ وتم إلقاء 
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ش عل المسنوين بها ساي 


قال مدير المغابرات فى اهتملم شدي 
لو أن لديك شخصنا واحذا رأ ذلك المجهول : 
ينا نحن قسم خاص ٠‏ يمكن أن يصنع صورة 
له . خلال أساعة وأعدة ؛ من الوصف الذى 


اتعقدد حاجبا مدير المخابرات : وهو يتوقع 
راكة ما . مع رد فعل الوزير ٠‏ الذى صمت لحظة 
ى ٠‏ ثم أضاف ٠‏ فى شىء من العصبية : 

م 


- أد بمعنى أدق .. عثرنا على جثقه ... 

وازداد انعقاد حاجبى مدير المخابرات فى شدة ... 

فما حدث يعنى أن المخطط . وراء كل هذا ؛ شخص. 
قاس وحثر .. 

اللغاية .. 

وهذا يجعل الأمر أكثر صعوية .. 

وأكثر خطورة .. 

وكتداع تلقانى ؛ ومع صعوبة وخطورة الأمر . وثبت 
عتم ساك ) 
7 

زانم), 

( أده صيرى ) .. 

.» .. لا أحد يمكنه التوصل إلى شىء‎ ٠ 
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انطق (مدحت ) العبارة فى ضيق وعصبية ٠+‏ وهو 
.يراجع التقارير؛ التى وردت إلى مركز المراقبة المسرى ٠‏ 
من كل رجل يعمل لحساب المخابرات المصرية ٠‏ فى 
اقلب ( روسيا ) . من أقصاها إلى أقصاها .. 

.وفى يأس؛ أضاف (سامى ) . وهو يضع مسماع 
جهاز الاتصال على أثنيه : 

- إنهم يتعاملون بمتتهى الذكاء والحذر ٠‏ ويحرصون 
على إخداء خطواتهم بدقة ومهارة مدهشتين ؛ حتى إنه 
الايوجد أثرء أو شاهد ؛ أو حتى داليل فى ورقة ما . 
يمكن أن يقودنا إلى المكان : الذى اتجهت إليه عربة 
القطار الخاصة ٠‏ التى نبحث علها .. بل لايوجد حتى 
مايثبت وجودها على الإطلاق ٠‏ 

أشار ( مدحت ) بسبّابته . قائلاً فى توثر شديد : 

- يا إلهى ! ماذا لو أن استنتاجنا ... 

اقاطعه ( أدهم ) فى صرامة حازمة : 

- استنتلجنا سليم . ولكننا نولجه عقلاً عبقريًا وحشيًا.. 
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أثم التقى حاجباه . وهو يضيف + 

- ولكن أول ما يتعلّسه رجل المخابرات ٠‏ هو أن 
الايوجد نظام محكم مانة فى المائة . مهما كانت عبقرية 
واضعه .. هناك حتمًا ثغرة ماء فى مكان ما .. شاهد 
الم لتبه ليه أو مسئول متورط فى الأمر + أو شخص 
تولى للعملية ؛ أو ... 

اقاطعه ( سامى ) ؛ وهو يهتف بلهفة : 

- (فيدور جياروف ) .. 

استدار إليه ( أدهم ) متسائلا . فتنحنح فى حرج 
المقاطعته إياه . قبل أن يقول فى الفعال :. 

- (فيدور جياروف) هذا وإحد.من زعماء [المافيا). 
ومحطة القطارات تدخل ضمن نطاق نفوذه . وهو 
يتولى مسئولية النقل ٠‏ فى كل الأحوال . 

تأقت عينا (أدهم ) . وهو يقول: 
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.وعاد حاجياه يلتقيان ٠‏ وهو يضيف : 

- الثفرة تكمن إذن عند (جياروف ) هذا -. 

هتف (مدحت ) فى حماسة : 

- بالتأكيد . 

التفت إليه ( أدهم ) يسأله: 

- أنديكم معلومات كافية عن ( جياروف ) هذا ؟! 

نهش (سامى ) يلنقط ملق من مكتبة المعلومات؛ 

ميا 

٠ بالتأكيد‎ - 

تناول (أدهم ) الملف ؛ وألقى نظرة سريعة على 

احجرة النوم ٠‏ التى غرقت ( ناديا ) داخلها فى سبات 

عميق , بعد كل ما واجهته؛ ثم اتخذ مقعدًا يواجه. 

النافذة كعادته ؛ وراح يدرس ملف (فيدور جياروف ) ٠‏ 

زعيم ( المافيا ) الفرعى ؛ بمنتهى الدقة والعناية .. 
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ففى أعاقه : كان يدرك أن هذه المواجههة قد تكلب 
الأمور كلها رأمنا على عقب .. 

ويمنتهى العنف ٠.‏ 

لم إنه من المحم أن الأمور لن اتعضى هنا على 
انحو بسيط .. 

وعليه أن يستعد لكل الاحتمالات ... 

كلها بلا استثناء .. 


فف معركة مع عيقرى وحششى ؛ مثل ( يبورى 
إيفانوفيتش ) , يحمل فى أعماقه لمحة مخيفة من 
الجلون ؛ لا يمكنك أبذا أن تتوقع شينًا .. 
أل شيع 
00 
انعتد حاجبا الحارس ضكم الجئة ٠‏ المسلول عن 
صومعة الفلال ٠‏ اجا يتين انها قد ) رق 
(أدهم ) : وهو يقول فى عصبية 
- ما الذى يفعله هؤلاء المصريون بالضبط ؟! 
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ابتسم زمينه » وهو ينفث دخان سيجارته فى بطم ٠‏ 
ققلا : 


- أراهن على أنهم يتناولون طعامهم : بعد ساعات 
طويلة من النوم الإجبارى .. 

هتف الضخم ٠‏ مزمجرًا : 

- ولماذا فى هذه الزاوية الحرجة بالتحديد ؟!1 

أقلقت العبارة زميله ٠‏ فلهض فى تور , متسائلا : 

- آية زاوية ؟1 

أشار الضخم إلى شاشة الكمبيوتر , قاللاً فى عصبية :. 

- إنهم مجتمعون فى أقصى الركن , بحيث تفقد الكاميرا 
فوقهم فاعليتها ؛ لوجودهم خارج نطاق رؤيتها ٠‏ وذلك, 
الضخم يجلس أمامهم ؛ ويتناول طعامه فى نهم ٠‏ 
وإلى جواره صاحب المنظارء بحيث يحجبان الآخرين 
عن الكاميرات الثلاث الأخرى تمامًا . 

غمفم زميله فى حذر : 

- ريما هى مجرّد مصادفة . 
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اثم لوح بتراعه ٠‏ وأضاف يضحكة عصبية > 

- ثم ما الذى يمكن أن يفعلوه داخل الصومعة ؟1 

زمجر الضخم مرة أخرى . قاتلا : 

- من يدرى ؟1 

تراجع زميله , وهو يتطلع إلى الشائشسة . فى 
شىء من الذعر . مقمغمًا : 

- نعم ., من يدرى 9 


قائها : وحئق فى الشاشة لحظلة أخرى ؛ ثم قال 
افى عصبية : 

- لابد أن تبلغ ( زيون ) 

أجابه الضقم فى كشوئة : 

- بالتأفيد - 

الم تمض دقيقة واحدة على هذا القول . حتى كان 
( زيون ) العسلاق يعدو نحو الصومعه . وخلفه 
الحارسان ؛ وهو يقول فى غضب : 
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- اتزعيم حذرنا من المتاعب ؛ التى يمكن أن يسيبها. 
اهؤلاء المصريون .. يا للسخافة ! آقسم أن أدق أعناقهم ٠‏ 


احاجباه فى شدة ' 
بنفس الشراهة ؛ وإلى جوازه الدكتور (أحد)» 
وخلفهما (منى ) و(ريهام ) و(شريف )2 وقال فى 
غلظة عصبّية : 


ما الذى يعنيه هذا بالضيط ؟؛. 

.تجاهله الدكثور ( أحمد ) تمامًا ؛ فى حين رفع 
(قدرى ) عينيه إليه , وازدرد ما فى فمه . قبل أن 
يشير بيده + قائلا ؛ 

لست أفهم حرفا واحدًا : من حديثك بانروسية 
يها الخنزير .. 

لم يفهم ( زيون ) أيًا حرفا واحدا , مما نطقه 
(قدرى ) ؛ فصاح بغضب وعصبية أكثر 
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- ما الذى يحدث عندكم ؟1 
أناه صوت من خلف جسد ( قدرى ) الضخم ٠‏ 
ايقول بالروسية : 

- إننا تتناول طعامقا . 

مع العبارة ؛ انزاح ( قدرى ) جانها . فبدا الثلاثة 
من خلفه ؛ يتناولون طعامهم فى هدوء وبابتسامة 
اساخرة » غمقم معها ( شريف ) : 

إنهم براقبوئنا بالقعل طوال الوقت .. 

.تمتمت ( ريهام ) : 

- ويتخركون بسرعة . 

أضافت ( منى ) فى حزم ؛ 

- ويوجد مصباح واحد بالحجرة . 

فهم الكل ما تعنيه » فيمس الدكتور (أحمد) فى 


قاطعه ( زيون ) فى حدة : 
- قيم تتحدثون ؟0 

.أجابه أحد الحارسين فى حنق : 

- انظر إلى ابتساماتهم .. إنهم يسخرون منا . 
احتقن وجه ( زيون ) فى شدة » وهو يرلله : 

- يسخرون منا ؟!. 

ثم سحب مسدسه ؛ واشتعلت عيناه بنيران الفضب ؛ 
.وهو يستطرد فى ثورة : 

- لا أحد يسخر من ( زيون ) ., لا أحد ٠‏ 

لم يفهم ( قدرى ) ما يحدث ٠‏ فتساعل فى حيرة ؛ 
- ماذا يفعل هذا اله ... 

آقبل أن يتم عبارته . ضغط (زيون ) زناد مسدسه ٠‏ 
يكل أغضب الدليا ... 

واتطلقت رصاصة .. 
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وصرخت (ريهام ) .. 

وتجمد ( شريف ) والدكتور ( أحمد ) فى ارتياع .. 

أما ( قدرى ) : فقد اتسعت عيناه فى ألم مذعور , 
وارتجفت شفتاه . وهو يشير إلى موضع إصابة 
صدره . متمتما والدماء تسيل منه فى غزار: 
- ذلك الود .. لقد .. القد .. 

ولكئه لم يتم عبارته . فقد منقط دفغة واحدة على 


كالججر .. 
« أعتفد أن الوقت قد حان ٠‏ لنعطن مطالينا ... » 
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نطقت ( زوشا ) العبارة في توترء فاستدار إليها 
( يورى ) يحركة حادة » قائلا فى غضب مستذكر + 
- مطالبنا *! ماذا تعنى صيفة الجمع هنا ؟1 
امتقع وجهها , وهى تشير بيدها . ققلة فى 
الرتبلك : 

- أعنى مطاليك ! لقد أخبرناهم ما يمكلنا فعله .. 
احم .. قد أخيرتهم . ولاريب فى أنهم يتساءلون 
الآن عن مطاليك . 

أشعل سيجارته فى بطء واستمتاع ٠‏ وهو يقول ؛ 
- ليس يعد .. دعيهم يحترقون حتى النخاع أولا ٠‏ 
هتفت فى عصبية : 

- هذا غير منطقى . 

انعقد حاجباه فى غضب وحشى ؛ فاستدركت 


بسرعة : 


انفث دخان سيجارته فى وجهها بقوة . قبل أن 
ينهض بغتة : قائل : 

- وهذا ما سيربكهم ويحيّرهم . 

تساءلت فى حذر : 

- ولماذا لاتعلن مطالبك فحسب ؟! 

هر كتفيه ؛ وقال فى سخرية شرسة + 

- لأن هذا بجعل اللعبة أل إمتاعًا ‏ 

أدركت أن يستمتع بكل لحظة من لعبتته الرهيية ٠,‏ 
فتراجعت متمتمة + 

-01.. قهمت . 

ارمقها بنظرة لم اتفهم مغزاها ء ولم تشعر معها 
بالارتياح أيضا , قبل أن يعود إلى مقعده ٠‏ ويستغرق 
فى التفكير مع أنفاس سيجارته بضع لحظات ؛ ثم 
يتنهد . قائلا + 

- هل تعلمين .. فى طفولتنا . كقنوا يبرو (إيفان ). 
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اهو الابن الصائح ؛ اذى سيعلى من شأن العائلة ؛ 
ويرقع اسمها إلى عنان السماء ٠‏ أما أنا ؛ ققد كنت 
آلابن العاق : الذى سيغمس اسمها فى أوحل الأوحال . 

- مجره تصورت - 

الم يبد حتى أنه قد سمعها , وهو يتابع فى شرود : 

- كان دائم التفؤق فى دراسته , وشديد الانتماء 
اللحزب ؛ أما أنا قلم يرق لى أسلوب التدريس الفاشل » 
اولم أهتم كثيرا بالحصول على شهادة جامعية: أوبالالتماء 
إلى اللجئة السياسية للحزب .. أتدرين لماذا ؟! 

اسألته فى حذر : 

- لماذا ؟1 

استدار إليها بحركة حادة ؛ والثمعت عيناه على 
انحو مخيف ٠‏ وهو يجيب فى وحشية + 

- لأنلى كنت أعلم أننى عبقرى .. 
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تحول بغتة إلى وحش شرس ٠‏ وهو يقول + 
- أنا الأعشر قنوة والأكثر عظسة .. نا (يورى 


إيفانوفيتش ) . من سيرفع اسم العائلة إلى قمة. 

العالم .. أنا سأجعل اسم ( إيفاتوفيتش ) هو لقب أو 

إمبراطور لكوكب الأرض كله .. 

حدقت فى وجهه بذعر . وتلاشى ذلك الشعور بالظفرء. 

الذى ملأ كيانها ليوم أو بعض ينوم + عندما رك 

جنونه المملبق أمام عينيها بهذا الوضوح .. 

إنه يفعل كل هذا . ليثيت للعائلة تفؤاقه .. 

لبان أنه أفضل من شقيقه ... 

كل هذه الوحشية , والدماء التى أريقت أنهار) .. 
ع 


والأرواح التى أرقت بالآلاف » كانت تنا نعندة 
طفولة . لم تفارقه بعد .. 
يا للهول 1 
وفى ذعر مكتوم , راقبته ( زوشا ) ؛ وعيناه 
تشتعلان كالجحيم , وهو يقول : 
- دعيهم يتعلبون ليوم آخر ثم نضرب نحن ضربتنا. 
الثائثة » التى سيركع بعدها الكل» ويعان العالم عقبها 
استسلامه ؛ بلا قيد أو شرط , 
واستدار إليها مرة أخرى بعينيه المخيفتين . متسائلاً 
فى وحشية : 
- أتعلمين أية أهداف سأنتقى هذه المرة ؟! 
سألته فى حذر شديد ؛ 
- فية أهداف 4 
الوح بذراعيه فى الهبواء ٠‏ وكانه يؤدى دوا 
مسرحيًا » وهو يهتف : 
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- سدن كبرى .- (لوس أنجلوس ) ٠‏ و(كانيه ) . 
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صمت لحظة ؛ وهو يستعرض أسماء المدن قى ذهنه:. 

قبل أن تبرق عيناه فى جذل وحشى + وهو يضيف : 

- و(القاهرة) .. مع تحياتى لقصمنا (أدهم صيرى) .. 

اقالها ٠‏ وانطلق يضحك بصوت عال . 

وبأسلوب وحشى رهيب .. 

وارتجف جسد (زوشا) ؛ من قمة رأسهاء وحتى 

أخمص قدميها ., 

فالآن ٠‏ والآن فقط ؛ أدركت أنها تعمل مع وحش .. 

وحش من أعماق الجحيم 

أصق الأعماق .. 

مط ( فيدور جياروف ) زعيم ( المافيا ) الروسية 

الفرعى شفتيه ؛ وهو يلقى نظرة على البطاقة ٠‏ التى 
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اقمها إليه أحد حراسه ضخام انجثة ؛ مفتولى العضلات .. 
ويقمغم > 


- الجنرال (جوزيف كوقيسكى) ؟! وما الذى ريده 
منى هذا ال (كواليسكى) ؟1. 

مال عليه الحارس الضخم ؛ قائلاً: 

- الجترال (كواليسكى ) هذا أحد أصدقاء الزعيم 
الكبير . 


ارتفع حاجبا (جياروف ) ؛ وهو ينول : 

- آه .. أحد أصدقانه ‏ 

ثم ارتسمث على وجهه البدين ابتسامة مقيتة ؛ 
وهو يشير بأصابعه ؛ التى تكاد سقط , من ثقئل. 
اما تحويه من خواتم ذهبية وماسية ؛ وقال : 

- أدخله يا رجل .. هيا . 

أجلبه الحارس + 

- كما تأمر ليها الزعيم .. 


لذ 


مال (جياروف ) إلى الأمام.قى صعوبة ؛ من قرط 
بداقته ٠‏ وقال : 

- بلاسلاح .. واستعدوا لرقم ثلاثة .. 

ارفع الحارس أحد حاجبيه , ثم خقضه ؛ وابتسم ,. 
قائلا : 


- أوامرك يا زعيمى . 

.تراجع (جياروف ١)‏ واتسعت ابتسامته أكثر وأكثر ٠‏ 
فى حين خرج الحارس الضخم من حجرته ؛ وواجه 
( كوالبسكى ) ؛ قائلا فى صرامة :. 

- الزعيم فال : دون أسلحة ‏ 

رفع ( كواليسكى ) ذراعيه بمحاذاة جسده . وهو 
ايقول فى ضجر + 

- لست أحمل أية أسلحة . 

أشار الحارس إلى حارسين أكثر قوة وضخامة » 
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ا فتجها من فورهما إلى ( كواليسكى ) ؛ وراخا يفحصانه 
بدقة وعناية بالغتين » قبل أن يقول أحدهما قى 
خشونة : 

- إنه نظي , 

أشار إليه الحارس ٠‏ قائلاً فى غلظة : 

- الزعيم ينتظرك .. 

دلف (كواليسكى ) إلى حجرة (جياروف ) ؛ التى 
بدت أشبه بحجرة من حجرات فصور المماليكا"! ٠‏ 
حيث استقبله هذا الأخير بابتسامة كببرة مقيتة , 
اوهو يقول 

() تيك ( 0110م ) كثرا ف #أسل أرقا جقهم 
اقسلتطن ترون من اوسن كى روا على الجديةوخنمة تسن 
ول عق تسشطان لثوين مله , وارئلى يهم إلى ملاصب رقع فى 
شدونة : ولك كشا دولة تسسقيك ( عز الدين أبيك ) ( ١١١‏ م ) .ومن 
أشهر سلاطينهم ( اتظاهر بييرس ) + و( قنصوه الخورى ) ؛ و( سيف افدين 
قنز ) , ونان (قارون )- 
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- مرحبًا ياجترال .. أى رياح طيبة ألقت بك هنا 15 
.بدا (كواليسكى ) غاضيًا , ومو يهتف : 

- ما الذى تفعله بالضبط يا ( جياروف ) ؟! تحيط 
نفسك بسياج منيع من الحراسة ؛ ثم تترك خلقك أخطاء. 
سأله ( جياروف ) فى هدوء : 

- لية أخطاء ؟1 

الوح (كواليسكى ) بذراعه , قائلاً : 

المصريون كانوا يترون أمر الشحنة ؛ عندما. 
أدركوا أنك المسلول عن كل شىء ٠‏ يخنّص بالنقل ٠‏ 
عبر السكك الحديدية . 

رفع ( جياروف ) حاجبيه ؛ وهو يقول : 

- الشحنة ؟! آية شحنة ؟! 

هتف ( كواليسكى ) فى عصبية : 

- لسمع يا رجل .. الأمور متوترة بما يكفى ٠‏ ولاوقت 
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لدينا لمثل هذه السخافات .. أنت تعلم أننى أنحلاث 
عن تلك الشعنة البشرية المصرية . 

تقت عينا (جياروف ) بيريق عجيب , وهو يقول: 

- شحنة بشرية مصرية ؟! أى قول عجيب هذا 
ياجترال ؟1 

قال ( كواليسكى ) فى صرامة : 

- القول الحق يا (جياروف ) . 

تراجع (جياروف ) فى بطء ؛ وهو يتطلّع إليه 
مباشرة ؛ واتكأ بمرفقه على مسند الأريكة الس 
يجلس عليها ‏ وقال : 

- فليكن ياجنركل .. من الواضح أنه ما من جدوى 
من الإنكار . 

اعتدل (كواليسكى ) , وش قامته ٠‏ قائلاً : 

- بالتفيد . 

ابتسم ( جياروف ) مرة أخرى ؛ وقال : 
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- وأنت ترغب فى معرفة الوجهة ؛ التى أرسلت إليها 
تلك الشحنة .. أليس كذلك يا جنرال؟؟ 

اتعقد حاجبا (كواليسكى ) ٠‏ وراوده شعور يعدم 
الارتياح ٠‏ مع سؤال ( جياروف ) الآخير ٠‏ ققال: 

- ما الذى ترمى إليه بانضبط يا رجل ؟!. 

لم تكد كلمثه تكتمل ؛ حتى اقتحم المكان بغتة مستة 
من العمائقة مفتولى العضلات , وكل منهم يصوب إليه 
مسدسه. فى شراسة. فقال فى غضب 2 

- ما الذى يعنيه هذا بالضبط يا ( جياروف. 

اعتدل الروسى البدين ٠‏ وراح يلهث من فرط الانقعال. 
والبدائة ٠‏ وهو يشير إلى أحد حرااسه . قلا : 

- فليكشف ضيفنا وجهه الحقيقئ -. 

اندفع الحارس نحو ( كواليسكى ) ٠‏ وجب القناع 

وفى وضوح ٠‏ ظهر وجه ( أدهم ) تحت القناع .. 
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وقيقه (جياروف ) ضاحكًا فى ظفر : وهو يتطذّع 
إليه قائلاً 

- الذى يعنيه هذا ٠‏ هو أن (يورى إيفاتوفيتش ) 
عبقرى حقيقى :اويستحق عن جدارة منضب الزعهم 
العيير + 

قل[ هم ) فى صرامة : 

- هذا التقرير سنابق لأوانه أينها الوغد . 

هتف ( جزاروف ) فى سكرية : 

د هذا ؟1 

وقيقه شاحقًا مرة أخرى . قبل أن يقول فى 
اسشفرية > 

- أنت محق أيها المصرى .. هذا سابق لأوانه . 
اثم مال إلى الأمام ٠‏ ولهث أكثر ؛ مستطردا : 

- فلايد أن تضمن خروجك من الصورة أولاً ‏ 
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اقالها ٠‏ وتراجع قى مقعده ٠‏ واأن إلى أن رجاله .. 
الضخام يحولون بينه وبين (أدهم) ؛ ثم قال فى صرامة: 

- اقتلوه - ظ 

يدهز وماد اك اسم | 
اجهيم .- 

جحي عقا .. ظ 


انتهى الجزء الرابع بحمد الله . 
ا 
3وابتهومة 26 .تنود 
عن حت د دكات 
مع تحيات منتدى ليلاس 


